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ــا، مــع  ــ ــــورهـ ــــطـ ــهــــور الـــمـــنـــظـــومـــة الــــرأســــمــــالــــيــــة وتـ ــــرافـــــق ظــ تـ
ــر عـــن خــاصــيــة أســاســيــة  الاســتــعــمــار الــتــقــلــيــدي. والـــــذي عــبّ
مــن خــصــائــص الــنــظــام الــرأســمــالــي، هــي خــاصــيــة الــتــوســع 
العدواني، والــذي جــاء محمولًا على العسكرة في معظم 

الأحوال التاريخية.
التوسع العدواني هذا، ليس مجرد نتاجٍ لرغبات توسعية، 
كــمــا يــحــلــو لــلــبــعــض تــســطــيــح الأمـــــور، بــقــدر مـــا هـــو حــاجــة 
وضرورة بالنسبة للدول الرأسمالية للخروج من أزماتها 
الخانقة؛ لأنّ التطور الطبيعي لرأس المال محكوم بميل 
مـــعـــدل الـــربـــح لــانــخــفــاض، أي: كــلّــمــا تـــطـــور رأس الــمــال 
كلما انخفضت معدلات ربحه، وكلّما لجأ بشكل متعاظم 
إلـــى ابــتــاع حــصــة أكــبــر مــن الأجــــور، الأمـــر الـــذي يضعف 
الاستهاك ويضعف بالتالي الإنتاج ويخرب كامل دورة 
رأس المال... وبالتالي يصبح رأس المال مضطراً لكسر 
ــتـــي يــعــيــشــهــا ضـــمـــن الــــحــــدود الــوطــنــيــة  ــالـــة الاخـــتـــنـــاق الـ حـ
عبر التوسع العدواني خــارج الــحــدود... أي: إنّ أساس 
ــــات اقــتــصــاديــة- اجــتــمــاعــيــة  الــتــوســعــيــة الــعــدوانــيــة هـــو أزمـ

داخلية، قبل أي شيء آخر.
شهد القرن العشرين نمطاً خاصاً من أنماط التوسع، هو 
التوسع السوفييتي؛ الذي جاء توسعاً عبر نشر الأفكار 
ــاً، خـــافـــاً  ــ ــمــــوذج، بــــل وعـــبـــر الـــمـــســـاعـــدات أيـــــضـ ــنــ ونـــشـــر الــ
لــلــتــوســع الإمــبــريــالــي الـــعـــدوانـــي عــبــر الــعــســكــر والـــحـــروب 

والنهب الاقتصادي.
التوسعية والظواهر  الظواهر  الــيــوم، تستمر  وفــي عالم 
ــيــــة، ولـــكـــنـــهـــا تــــأخــــذ شــــكــــاً تـــاريـــخـــيـــاً جـــــديـــــداً؛ فــأمــا  ــعــــدوانــ الــ
كعدوانية  تتجلى  فإنها  والأمريكية خصوصاً،  العدوانية، 
لا فـــي إطــــار الـــتـــوســـع، ولــكــن فـــي إطــــار الانـــكـــفـــاء بـــالـــذات. 
بالمقابل، نرى توسعاً صينياً عالمياً، في إطار سلمي قائم 

على الربح المتبادل للأطراف المشاركة.
ــيـــن  ــيـ ــيــــن الأســـاسـ ــاهــ ــا الاتــــجــ ــمـ ــهـ ــفـ بـــيـــن هــــــذا وذاك، وبـــوصـ
السائدين )أي: انتهاء التوسع العدواني، وظهور التوسع 
عــبــر الـــنـــمـــوذج(، تــبــرز فـــي بــعــض الـــــدول ظـــواهـــر تــوســع 
عـــدوانـــي تــقــلــيــدي. الــمــثــال الأبــــرز لــذلــك فــي منطقتنا هــو: 
السلوك التركي، والذي تتمثل أداة التصدي الأساسية له، 
)كما كــان الأمــر في النصف الأول من القرن العشرين(، 

عبر »إسقاط مشعلي الحروب«.
ولــكــن ضــمــن هـــذا الــمــثــال الــمــلــمــوس، ينبغي الــتــأكــيــد على 

مسألتين:
أولًا: السلوك التركي، كما هو كل سلوك توسعي عدواني، 
يــعــكــس فـــي الــجــوهــر أزمــــة داخــلــيــة عــمــيــقــة، واقــتــصــاديــة- 

اجتماعية بالدرجة الأولى، تجري محاولة تصديرها.
ثانياً: هنالك كثيرون، ولأســبــاب سياسية مكشوفة على 
رأسها العمل ضد مسار أستانا، يبالغون في التهويل في 
حجم ومستقبل ظــاهــرة الــتــوســع الــعــدوانــي هـــذه. حقيقة 
الأمــر أنّ عملية التوسع الــعــدوانــي لتركيا أو غيرها هي 
ــــدودة الأفــــــق بــالــمــعــنــى الـــتـــاريـــخـــي؛ فــــــإذا كـــان  ــــسـ عــمــلــيــة مـ
مــركــز الــتــوســع الــعــدوانــي محكوماً بــالانــكــفــاء، فكيف حال 
الأطــــــــــراف؟ أضـــــف إلـــــى ذلـــــك أنّ الـــطـــاقـــة الـــهـــائـــلـــة لــلــقــوى 
الــصــاعــدة وعــلــى رأســهــا الــصــيــن وروســيــا كفيلة بتأريض 
وتكتيف النزعات العدوانية لدى تركيا، ولدى غيرها من 
الــــدول الإقــلــيــمــيــة الــمــدفــوعــة بــأزمــاتــهــا الــداخــلــيــة أولًا، قبل 

المخيلة الجامحة لحكامها.
ــام الــتــوســع الــعــدوانــي  بــاخــتــصــار، إنّ الـــبـــاب الــتــاريــخــي أمــ
قـــد بــــات مــــوصــــداً، وحــلــحــلــة الأزمــــــات الإقــلــيــمــيــة المختلفة 
بشكل سلمي وعــبــر الــحــوار وعــبــر الــقــانــون الــدولــي، هي 
بــمــثــابــة الــشــمــع الأحــمــر فـــوق قــفــل ذلـــك الـــبـــاب، وهـــي أداة 
خنق تلك العدوانية... وبما يخصنا، فإنّ التصدي الكامي 
للعدوانية، والــذي يأخذ شكل الشتائم المجانية في كثير 
من الأحيان، هو بالمحصلة من الطبيعة ذاتها، ولا يفعل 
ســــوى أنــــه يـــكـــرس تــلــك الـــعـــدوانـــيـــة، ويــفــتــح لــهــا هــوامــش 
ــهــــروب مــــن مـــصـــيـــرهـــا الـــمـــحـــتـــوم...  ــلــ إضــــافــــيــــة لـــلـــحـــركـــة ولــ
ــإنّ الــطــريــقــة الأكــثــر مــضــاءً فــي الــتــصــدي لهذه  بــالــمــقــابــل، فـ
العدوانية وخنقها، وللعدوانية الأمريكية والغربية عموماً، 
ـــة  هـــي الــتــطــبــيــق الــــفــــوري لـــلـــقـــرار 2254، بــمــا يــنــهــي الأزمـ
السورية، ويفتح الباب أمــام تحقيق الاستقرار وتعميمه 
في المنطقة، وبما يسهم كمحصلة في »إســقــاط مشعلي 
الحروب« الداخليين، والإقليميين، والدوليين، عبر إنهاء 

الهوامش التي يلعبون ضمنها.

 2254 
و»إسقاط مشعلي الحروب«
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

تـــعـــانـــي الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة تـــاريـــخـــيـــاً- 
وتـــفـــاقـــمـــت الــــمــــعــــانــــاة بـــشـــدتـــهـــا الــــواضــــحــــة مــنــذ 
أن تــبــنــت الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة الـــســـيـــاســـات 
ــــجـــــوم عـــلـــى  ــهـ ــ ــالـ ــ ــــة- بـ ــيـ ــ ــــرالـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة الـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
مــكــتــســبــاتــهــا وحــقــوقــهــا الاجــتــمــاعــيــة، وتــســتــمــر 
بـــقـــضـــم مــــا تـــبـــقـــى مــــن هـــــذه الــــحــــقــــوق، تــمــاشــيــاً 
مــع  مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية 
الرأسمالية الدولية، والتي يأتي في مقدمتها: 
الهجوم المستمر على الأجور من خال زيادة 
ــلـــع الــــضــــروريــــة فــــي حــيــاة  ــلـــى الـــسـ الأســـــعـــــار عـ
العباد، واضعين العمال في ظروف وحالة من 
عدم القدرة في الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم، 
العاملة  بالطبقة  التي تحيط  الــظــروف  نتيجة 
الــســوريــة الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وفــقــدانــهــا 
الحق بالحريات الديمقراطية، ومنها: الإضراب 

كأحد أهم أدواتها.
عمال القطاع الخاص، هذه الشريحة المهمشة 
من الطبقة العاملة، والمنسية حقوقها، عندما 
تــلــتــقــي مـــع أي عـــامـــل مــنــهــا، تــعــصــف الــمــطــالــب 
بالجملة، فمن ضعف الرواتب والأجور الهزيلة، 
إلى هضم الحقوق والمكتسبات، ويُزاد عليها 
ــــى عــــقــــود عـــمـــل واضــــحــــة ومـــوثـــقـــة  ــار إلــ ــقــ ــتــ الافــ
لـــدى وزارة الــعــمــل، إضــافــة إلـــى حــرمــانــهــم من 
التنظيم  وغياب  الاجتماعية،  التأمينات  مظلة 
النقابي، وكل هذه المطالب تبقى صعبة المنال 
فــي ظــل تعسف بــعــض أربــــاب الــعــمــل، ولــجــوء 
بعضهم إلى وضع سيف التسريح على رقاب 

عمالهم ساعة يرغبون بذلك. 
إن هذا النهج الاقتصادي بمقدماته ونتائجه، 
أدى إلى تفاقم الأزمات الكبرى، ومنها: الفقر 
انعكست  المعيشة، حيث  وانخفاض مستوى 
ــــح عـــلـــى مــســتــوى  ــ هـــــذه الأزمـــــــــات بـــشـــكـــل واضـ
الــســوريــة بشكل عــام،  الــعــامــلــة  معيشة الطبقة 
وجـــعـــلـــت الــــعــــمــــال يـــئـــنـــون تـــحـــت وطـــــــأة الــفــقــر 
والـــــحـــــاجـــــة، إن هـــــــذا الـــــوضـــــع الـــــعـــــام الــــكــــارثــــي 
الــذي تعيشه الطبقة العاملة الــســوريــة، والتي 
أوصـــلـــتـــهـــا إلـــيـــه الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، حــيــث 
تصب ضمن هدف معين واتجاه واحــد، وهو 
ــاد الــــوطــــنــــي ووضــــعــــه تــحــت  ــتــــصــ إضــــعــــاف الاقــ
رحــمــة وقــيــادة قــوى الــســوق، وإلّا مـــاذا تعني 
إعــــاقــــة شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام عــــن الإنــــتــــاج؟ 
ــاذا يــعــنــي طــرح  ــ ــاذا تــعــنــي مــشــاركــتــهــا؟ ومــ ــ ومــ
ــــات أمــــــــام الــــقــــطــــاع الــــخــــاص  ــــركـ ــــشـ جـــــــزء مـــــن الـ
الــمــحــلــي والأجــنــبــي لــاســتــثــمــار أو الــتــشــارك؟ 
إن زيادة الأجور الآن ضرورة ملحة ومطلب 
وطني عــاجــل، وزيـــادة الأجـــور زيـــادة مجزية 
متناسبة مع ارتفاع الأسعار وغاء المعيشة، 
وإن التأخر في هــذه الــزيــادة يعني مزيداً من 
الإفـــــقـــــار، ومـــــزيـــــداً مــــن تــســلــط وتـــحـــكـــم أربـــــاب 

العمل بمصير المايين من العمال.
 الطبقة العاملة هي المنتجة للخيرات الرئيسة 
ــتـــمـــع، وهــــــــذه الأجـــــــــور الـــهـــزيـــلـــة هــي  ــــي الـــمـــجـ فـ
ــلـــثـــروة  ــتـــهـــا ولـ ــاقـ ــبـــديـــد لـــوقـــتـــهـــا وجــــهــــدهــــا وطـ تـ
الوطنية، وستجعل العمال يبحثون عن حلول 
لــوضــعــهــا، ولـــكـــن بــطــريــقــتــهــم الـــخـــاصـــة الـــتـــي لا 
تــروق للكثيرين ممن يتحكمون بلقمة العمال 

وكلمتهم.

بصراحة

لقمة العمال في مهب الريح!

	ǧياسينǧعادل

الـــضـــخـــمـــة  ــــاعـــــدات  ــــمـــــسـ الـ مـــــع ورود 
بــــعــــد حـــــــرب تــــشــــريــــن جـــــــرى إنــــشــــاء 
الــــعــــديــــد مــــن الـــصـــنـــاعـــات ومـــشـــاريـــع 
الـــــخـــــدمـــــات، وأخـــــــــذ الــــعــــمــــل الـــنـــقـــابـــي 
يـــركـــز جـــهـــوده فـــي هــــذه الــقــطــاعــات 
ــــرة، مـــنـــهـــا مــــــا هــو  ــيـ ــ ــثـ ــ لاعــــــتــــــبــــــارات كـ
ســـيـــاســـي، والآخــــــــر مــتــعــلــق بـــالـــوزن 
الــفــعــلــي لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــــي قــطــاع 
الـــدولـــة، الــــذي تــضــخَّــم بــشــكــل كبير، 
بينما الشق الآخر، القطاع الخاص، 
لـــم يــكــن لـــه وزن حــقــيــقــي مـــن حيث 
ــــدد الـــعـــمـــال، أي:  عــــدد الــمــنــشــآت وعـ
كان هامشياً من حيث نوع الصناعة 
والتكنولوجيا المستخدمة فيها إلى 
حين صــدور قانون الاستثمار رقم 
10 الـــــــذي أعــــطــــى الــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
شرعية الاستثمار في كل المجالات.

ــــاع الــــــخــــــاص الاســــتــــثــــمــــار  ــــطـ ــقـ ــ بــــــــدأ الـ
ــــة  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــلـــــي فــــــــي جــــــــوانــــــــب اقـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ
متنوعة، أي: بدأ مركز الثقل يتحول 
شيئاً فشيئاً بهذا الاتجاه، ولكن مع 
ــــم تـــتـــمـــكـــن الـــنـــقـــابـــات  هــــــذا الــــتــــحــــول لـ
مــن رؤيـــة ذاك الــجــديــد الــجــاري في 
ــــاص، مــن  ــــخـ ــــع عــــمــــال الـــقـــطـــاع الـ ــ واقـ
ــــدد والــــتــــوصــــيــــف الــمــهــنــي  ــعـ ــ حـــيـــث الـ
التعليم والاخــتــصــاصــات  ومــســتــوى 
الـــجـــديـــدة مـــع الـــصـــنـــاعـــات الـــجـــديـــدة، 
خـــاصـــة فــــي الــــمــــدن الــصــنــاعــيــة الــتــي 
تـــــضـــــم بـــــيـــــن جــــنــــبــــاتــــهــــا الــــــعــــــديــــــد مـــن 
الـــصـــنـــاعـــات الـــحـــديـــثـــة، الـــتـــي تتطلب 

عـــمـــالًا ومــهــنــدســيــن يـــديـــرونـــهـــا على 
ــتــــوى مـــــن الــــخــــبــــرة والـــــكـــــفـــــاءة،  مــــســ
ويـــــــقـــــــدّر عــــــددهــــــم فــــــي هــــــــذه الــــمــــدن 

الصناعية بعشرات الآلاف.
ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ ــال الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــمـــــت مــــشــــكــــلــــة عـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ تـ
الـــخـــاص مـــع اشـــتـــداد الــهــجــوم على 
بصدور  مطالبهم  وتغييب  حقوقهم 
قانون العمل رقم 17 لعام 2010، هذا 
القانون الذي صدر برغم التحفظات 
عــــلــــى الـــكـــثـــيـــر مـــــن مــــــــــواده مـــــن قــبــل 
النقابات، ولكنه صدر بالصيغة التي 
طرحها ممثلو الليبرالية الاقتصادية 
فــــــــي الــــــحــــــكــــــومــــــة، وهــــــــــو مُـــــعـــــبـــــر مـــن 
الـــــنـــــاحـــــيـــــة الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة- وبــــالــــتــــالــــي 
السياسية والاقتصادية- عن أعمق 
العاملة  الرأسمالية  للقوى  المصالح 
فــي الاقــتــصــاد الـــســـوري، ســـواء في 

جهاز الدولة أو خارجها.

أزمة كورونا
يــــزداد واقـــع عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
ســــــــوءاً مــــع وجــــــود عــــوامــــل جـــديـــدة 
ــلــــى خــــــط تــــــأزيــــــم أوضــــــــاع  دخـــــلـــــت عــ
ــعـــمـــال لــجــهــة حــقــوقــهــم ومــســتــوى  الـ
ــا  ــ ــــورونــ ــــل: أزمـــــــــــة كــ ــثــ ــ مــــعــــيــــشــــتــــهــــم، مــ
ــــرف الـــــــــدولار والـــحـــصـــار  وأزمــــــــة صــ
الــــجــــائــــر، الــــتــــي أثّـــــــــرت بـــشـــكـــل كــبــيــر 
ــتـــمـــراريـــة  ــلــــى اسـ ــنـــاعـــة وعــ ــلـــى الـــصـ عـ
العمال في عملهم، ومع هذا لم يجر 
داخـــل الــنــقــابــات عــمــل جـــدي باتجاه 
ــمـــعـــاش،  هــــــذا الـــــواقـــــع الــــمــــأســــاوي الـ
وبالرغم من التأكيد في المؤتمرات 

والاجــتــمــاعــات الــنــقــابــيــة عــلــى أهمية 
الـــعـــمـــل مــــع عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وتــــــم تـــشـــكـــيـــل لــــجــــان فـــــي اتـــــحـــــادات 
ــــات، والــــــقــــــيــــــام بــــــزيــــــارات  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
الخاصة،  الإنتاجية  المواقع  لبعض 
مــــن أجــــــل شــــــدّ الــــعــــمــــال إلــــــى الــمــظــلــة 
النقابية، ولكن هناك ممانعة ضمنية 
النقابية- تتعلق  الحركة  مــن داخـــل 
بــالــخــبــرة والــتــجــربــة للعمل فــي هــذا 
القطاع- ومن خارجها، وهو الأمر 
العمل وضغوطهم  بــأربــاب  المتعلق 
مـــــــن أجـــــــــل إعـــــــاقـــــــة أي عـــــمـــــل جـــــدي 
يــتــكــون داخــــل مــنــشــآتــهــم الإنــتــاجــيــة، 
بــســبــب تــخــوفــهــم مـــن احـــتـــمـــالات أن 
يـــتـــحـــرك الـــعـــمـــال مــــن أجـــــل مــطــالــبــهــم 

وحقوقهم.
التوجه الفعلي بهذا الخصوص كان 
من  وطبقياً  موقفاً سياسياً  يتطلب 
ــيـــادة الــنــقــابــيــة، وخـــبـــرة ودرايـــــة  ــقـ الـ
ــهــــذا الــــــواقــــــع، مــع  ومــــعــــرفــــة عـــلـــمـــيـــة بــ
مجموعة مــن الــخــطــوات الــتــي تقنع 
للنقابات،  انتسابهم  بأهمية  الــعــمــال 
ــأتــــي  وبــــأنــــهــــا تـــمـــثـــل مـــصـــالـــحـــهـــم، ويــ
فــي مقدمتها: حقهم فــي الــدفــاع عن 
حقوقهم دون مُساءلة، وعبر أشكال 
ــا: حـــقـــهـــم بــــالإضــــراب  ــهـ ــنـ مـــخـــتـــلـــفـــة، مـ
والاعــتــصــام السلميين، وهـــذا مــا لم 
تتبنهُ- إلى الآن- الحركة النقابية، 
وحـــقـــهـــم فــــي الــتــمــثــيــل ضـــمـــن الُأطـــــر 
الــنــقــابــيــة المختلفة، بــمــا يــتــوافــق مع 
وزنــهــم الــفــعــلــي فــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وهـــــــــــــــذا مـــــــــا لـــــــــم يــــــتــــــوفــــــر حــــــتــــــى فـــي 

الترتيبات الانتخابية الجديدة التي 
جــرت، وحقهم في المساواة التامة 
مـــع عــمــال قــطــاع الـــدولـــة بــمــا يتعلق 
بـــنـــهـــايـــة الــــخــــدمــــة والــــســــكــــن الــعــمــالــي 
ــــخ..  ــقـــــروض مــــن الـــمـــصـــارف وإلــ ــ والـ

من القضايا.

رؤية المتغيرات الجارية
إن الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل الــنــقــابــي 
عــلــى الــطــريــقــة الــحــالــيــة نــفــســهــا، مع 
عـــــدم رؤيـــــــة الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــجـــاريـــة، 
يعني خــســارة جــزء هــام مــن قوى 
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة لــــصــــالــــح الــــقــــوى  ــبــ الــــطــ
ــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي، اســـتـــمـــرار  ــالـ ــمـ الـــرأسـ
هــــذه الـــقـــوى بــالــتــحــكــم والــســيــطــرة 
ــالــــح الـــــعـــــمـــــال، وهـــــــــذا لــن  ــلــــى مــــصــ عــ
ــنــــي أن  ــعــ ــا يــ ــ ــمـ ــ يــــســــتــــمــــر طــــــــويــــــــاً، مـ
ــمـــال ســيــبــحــثــون عــــن الـــوســـائـــل  ــعـ الـ
مــن  ــنـــهـــم  ــكـ ــتـــمـ سـ الـــــتـــــي  والأدوات 
ــنـــا  ــة، ولـ ــ ــافــ ــ اســـــتـــــرجـــــاع حــــقــــوقــــهــــم كــ
ــبــــرةٌ،  ــــة عــ ــيـ ــ ــــرابـ ــــي تـــجـــاربـــهـــم الإضـ فـ
وتُوضح المآل الــذي ستذهب إليه 
الطبقة العاملة من أجل الدفاع عن 
حقوقها الاقتصادية والديمقراطية، 
ــالـــرغـــم مــــن مـــحـــدوديـــتـــهـــا، ولــكــنــهــا  بـ
ــــن الـــنـــجـــاح  ــاً مــ ــمــ ــهــ ــــحـــــوي قـــــــــــدراً مــ تـ
مـــن أجــــل زيـــــادة أجـــورهـــم وبــعــض 
الحقوق الأخرى، وسيراكم العمال 
خــبــراتــهــم ومــعــارفــهــم الــعــمــلــيــة بــهــذا 
الخصوص، متخطين كل المعيقات 
ــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة وغــــــيــــــرهــــــا لـــيـــحـــقـــقـــوا  الــ

مطالبهم المشروعة.

عمال القطاع الخاص...

 وضرورة تغيير واقعهم؟

العمل النقابي اتجه بمعظمه منذ عقود نحو عمال قطاع الدولة، الذين ازداد عددهم مع فورة التأميمات التي جرت في نهاية الخمسينات 
وبداية الستينات، وكذلك مع أموال المساعدات التي كانت ترد في السبعينات، وجملة المشاريع الإنتاجية والخدمية المنشأة بعد تلك 

المرحلة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ألمانيا-  إضراب قطاع النقل 
شهدت ألمانيا شلاً تاماً في حركة الــمــرور بعد 
تنظيم عمال قطاع النقل إضراباً تحذيرياً، يوم 9 
تشرين الأول، في ولايات برلين وبراندنبورج 

وبافاريا.
ــــون عــــــن الـــــعـــــمـــــل، فــــــي ولايــــــة  ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ وتــــــوقــــــف الـ
بـــــرانـــــدنـــــبـــــورج، مــــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــــــــدوام حــــتــــى ظــهــر 
اليوم، كما توقفت بعض خطوط الحافات عن 
الخدمة في ميونخ منذ بداية التشغيل في الثالثة 

والنصف فجراً.
ــــردى« لــلــعــامــلــيــن فــــي قــطــاع  ــيـ ــ وتـــســـعـــى نـــقـــابـــة »فـ
الخدمات عبر هذه الإضرابات إلى الضغط على 
أرباب العمل في المفاوضات لزيادة رواتب 2,3 
مــلــيــون عـــامـــل فـــي قـــطـــاع الــنــقــل عــلــى الــمــســتــوى 
الاتــحــادي، والمحلي، بنسبة 4,8% وبما لا يقل 

عن 150 يورو شهرياً.

السودان- موظفو المصارف 
ــــوّح مــوظــفــو مــصــرفــي الادخــــــار والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة،  لـ
يــــوم 14 تــشــريــن الأول بالتصعيد  الـــتـــجـــاري،  ــمــــزارع  والــ
والــدخــول فــي إضـــراب عــن العمل الأســبــوع الــقــادم، لعدم 
استجابة إدارة المصرَفيين لمطالبهم، حيث قالت اللجنة 
إنها  الاجتماعية:  والتنمية  الادخـــار  لمصرف  التسييرية 
انتهاء  عقب  السلمية،  الــوســائــل  عبر  نشاطاتها  ستصعّد 
المهلة الــمــحــددة مــن قبل اللجنة الإداريــــة لتنفيذ مطالب 
الموظفين، وذلــك بالدخول في الإضــراب الشامل ابتداء 
من الأحد 18 تشرين الأول الحالي، وينتهي بنهاية عمل 

يوم الاثنين 19 تشرين الأول.
ــــذت هــــــذه الــــخــــطــــوات الـــتـــصـــعـــيـــديـــة،  ــــخـ ــا اتـ ــهــ وأضــــــافــــــت: إنــ
ــــوال الاقــتــصــاديــة، والـــزيـــادات الكبيرة  عــقــب تــدهــور الأحـ
فــي أســعــار الــســلــع الاســتــهــاكــيــة وزيــــادة مــعــدل التضخم، 
مــوضــحــة أنـــهـــا تــقــدمــت بــمــطــالــب تــتــعــلــق بــــزيــــادة الأجــــور 

بواقع %150.

المغرب- تقييد العمل النقابي 
نــظّــم عــمــال شــركــة متخصصة فــي الــبــاســتــيــك، يــوم 
15 تشرين الأول في مــراكــش، وقفة احتجاج على 
التضييق عــلــى الــعــمــل الــنــقــابــي، وغــيــاب مــا وصــفــوه 
بـالحوار المسؤول والبناء وثقافة العمل المشترك.

وصــــرح نــائــب الــكــاتــب الــمــحــلــي للمكتب الــنــقــابــي في 
هـــذه الــشــركــة: »قـــررنـــا خـــوض إضــــراب مــن يومين 
ــنــــهــــا«، والـــوقـــفـــة  ــنــــا مــ ــــرمــ ــقــــوق حُ ــعــــدة حــ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــ
الاحتجاجية الإنــذاريــة الــتــي خضناها الــيــوم جــاءت 
لتنبيه الإدارة إلــى أن العمال فقدوا الثقة وسئموا 
مــــن ســـيـــاســـة الـــتـــســـويـــف والـــتـــرهـــيـــب الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا 

الشركة.
ــــح الــمــتــحــدث نــفــســه: أن الــعــمــال يــشــكــون من  وأوضـ
غـــيـــاب شـــــروط الـــســـامـــة الــصــحــيــة، مـــشـــيـــراً إلــــى أن 
قرارات اللجنة المعنية بذلك تبقى حبراً على الورق، 
إذ لا يُسمح لممثلي العمال بالتوقيع على محاضر. 

لبنان- يوم الغضب 
شـــارك الآلاف مــن المحتجين فــي أنــحــاء لــبــنــان، يـــوم 14 
تــشــريــن الأول، فـــي فــعــالــيــات وتـــظـــاهـــرات تــحــت مسمى 
»يوم الغضب والرفض« استنكاراً للأوضاع الاقتصادية 
الــمــتــرديــة، ورفــضــاً لتوجه الحكومة نحو رفــع الــدعــم عن 

السلع الأساسية.
وانــطــلــقــت الــمــظــاهــرات فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن العاصمة 
بيروت، ومناطق شمال وجنوب ووسط لبنان، استجابة 
لــدعــوة أطلقها الاتــحــاد العمالي الــعــام )يــضــم ممثلين عن 

كافة النقابات العمالية(.
وشــمــلــت الــمــظــاهــرات والإضـــرابـــات الــعــديــد مــن القطاعات 
كـالمصارف والمياه والكهرباء والسائقين والمشافي إلخ.

والجدير ذكره، أن مصرف لبنان يتجه إلى رفع الدعم عن 
السلع الأساسية )القمح والمشتقات النفطية والأدويــة( 
التي يستوردها من الــخــارج، بسبب انخفاض احتياطي 

المصرف من العمات الأجنبية.

	ǧلطفيǧصديق

عــلــى أن تــجــتــمــع الــلــجــنــة بـــدعـــوة من 
رئيس مجلس الـــوزراء فــي حالتين، 
الأولــــى: بــــدورة عــاديــة فــي الأســبــوع 
ــــام.  ــــل عـ الأول مـــــن شـــهـــر أيـــــــار مـــــن كـ
والـــثـــانـــيـــة: بــــصــــورة اســتــثــنــائــيــة بــنــاء 

على طلب من أغلبية أعضاء اللجنة.
وحددت المادة 70 من القانون نفسه 
وظــــائــــف هـــــذه الـــلـــجـــنـــة، حـــيـــث تــكــون 
ــــع الــــحــــد الأدنــــــــــى الــــعــــام  ــ مـــهـــمـــتـــهـــا وضـ
للأجور، وإعــادة النظر فيه للعاملين 
ــــذه الـــقـــانـــون،  الــمــشــمــولــيــن بـــأحـــكـــام هـ
وتراعي هذه اللجنة في أداء مهمتها 
الأزمـــات الاقــتــصــاديــة، وهــبــوط النقد 
وسعر صرف العملة الوطنية والقوة 
الشرائية والمستوى العام للأسعار، 

وغيرها من المتغيرات الاقتصادية.
سنناقش أولًا، قانونياً تشكيلة هذه 
الثاثي  بالتمثيل  أخـــذت  هــل  اللجنة، 
لــمــنــظــمــات أربــــــــاب الـــعـــمـــل والـــعـــمـــال؟ 
فاللجنة فيها مندوب واحد عن العمال 
وهــــو رئــيــس اتـــحـــاد نــقــابــات الــعــمــال، 
والــبــاقــي مــن منظمات أربــــاب العمل، 
ــمــــن أطـــــــراف  ــكــــومــــة ضــ ومــــمــــثــــلــــي الــــحــ
الثاثة التي حددتها منظمة  الإنــتــاج 
ــــا  ــهـ ــ ــــراراتـ ــتــــخــــذ قـ ــة، وتــ ــ ــيــ ــ ــــدولــ ــمــــل الــ ــعــ الــ
والرئيس صوت  المطلقة،  بالأغلبية 
مــرجــح عــنــد تــســاوي الأصـــــوات، أي: 

عــمــلــيــاً جــــرى تــغــيــيــب صــــوت مــنــدوب 
العمال، حيث الغالبية واضحة لأرباب 
الــعــمــل والـــحـــكـــومـــة، ومــــن المستحيل 
أن تــــصــــدر قــــــــــرارات لـــصـــالـــح الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، بــاعــتــبــار أن الــحــكــومــة ومــن 
المحددة  الليبرالية  سياساتها  خــال 
ــــادي الـــمـــنـــحـــاز كــلــيــاً  ــتـــــصـ ــ لــنــهــجــهــا الاقـ
ــال، ســـتـــكـــون نــتــائــج  ــمــ لـــقـــوى رأس الــ
الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــرارات ليست في 
صالح الطبقة العاملة، وخاصة إذا ما 
للنقاش  المطروحة  المواضيع  كانت 
تتعلق بــزيــادة الأجــور والتعويضات 
للعمال، كما نص القانون 17، القاضي 

بإحداث هذه اللجنة.
ومع ذلك، وبالتمثيل المشوّه للعمال، 
ـــال هـــــذه الـــلـــجـــنـــة مــنــذ  ـــمـ لــــم تــنــطــلــق أعـ

صــــدور الــقــانــون رقـــم 17 لــعــام 2010 
ــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  ــ ــقــــم رئـ ولـــــــم يــ
بــتــشــكــيــل هـــــذه الـــلـــجـــنـــة أســـــاســـــاً، ومـــا 
زالـــــت حـــبـــراً عــلــى ورق، بـــالـــرغـــم من 
هبوط سعر الصرف وضعف القوة 
ــــة نــتــيــجــة  ــــوريـ ــــسـ ــلــــيــــرة الـ الــــشــــرائــــيــــة لــ
ــا  ــــرف الـــــــــــدولار، ومـ ارتـــــفـــــاع ســـعـــر صــ
رافـــــقـــــه مـــــن تــــدنــــي مــــســــتــــوى مــعــيــشــة 
العمال خال سنوات الأزمة، وانهيار 
ــاتـــت لا تــلــبــي أدنــــى  أجــــورهــــم الـــتـــي بـ
الاحتياجات الأساسية للمواطن، كل 
هـــذا ولـــم تـــرَ رئــاســة مجلس الــــوزراء 
أن الـــــوقـــــت قـــــد حـــــــان لـــتـــشـــكـــيـــل هــــذه 
الـــلـــجـــنـــة وإطــــــــاق عــمــلــهــا عـــلـــى أرض 
الــــواقــــع. وكـــمـــا نــعــتــقــد، فــــإن الــنــقــابــات 
تــتــحــمــل جــــــــزءاً مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة عــن 

عــــدم انــعــقــاد جــلــســات الــلــجــنــة مـــع أن 
حجم التطورات في الواقع المعيشي 
للعمال كبيرٌ من حيث السوء، وحجم 
الــــتــــطــــورات الـــداعـــيـــة لانـــعـــقـــاد الــلــجــنــة 
ــرٌ، ولـــــكـــــن الـــــمـــــوضـــــوع لا  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ أيــــــضــــــاً كـ
يــتــعــلــق بــالــشــكــل الإجـــرائـــي لــكــي تعقد 
اللجنة جلساتها وتنصف العمال في 
حـــقـــوقـــهـــم، ولــــكــــن الــــمــــوضــــوع مــتــعــلــق 
الأرض.  ــــى  ــلــ ــ عــ الــــــــقــــــــوى  بـــــــمـــــــوازيـــــــن 
وهذه الموازين هي من تقرر القرار 
النهائي فيما يتعلق بمختلف القضايا 
المتعلقة بحقوق العمال ومصالحهم، 
فالعمال أصبحوا الحلقة الأضعف في 
ميزان القوى، ليس من حيث العدد، 
وإنـــمـــا مـــن حــيــث الـــقـــدرة عــلــى تنظيم 
قواهم المقيدة بعشرات القيود التي 

تحول دون فاعليتهم تجاه المطالبة 
بــحــقــوقــهــم والـــــدفـــــاع عــــن مــصــالــحــهــم، 
بــيــنــمــا الـــطـــرف الأخــــــر، أربــــــاب الــعــمــل 
في  وفاعلية  تنظيماً  أكثر  والحكومة 
تــأمــيــن مــصــالــحــهــم وتــأمــيــن أربــاحــهــم، 
مـــســـنـــوديـــن بـــمـــواقـــعـــهـــم الــــمــــؤثــــرة فــي 
القرارات النهائية، التي تؤمن عملية 
الاســتــغــال والــنــهــب عــالــي المستوى 

لما ينتجه العمال.
العمال لن ينتظروا طوياً الإجراءات 
الــشــكــلــيــة فـــي انــعــقــاد هــــذه الــلــجــنــة أو 
ــــررون فـــي  ــ ــقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا، وسـ ــ ــادهــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ عـــــــــدم انــ
النهاية شكل ومضمون حراكهم الذي 
ــذا الـــمـــآل  ــ ســـيـــؤمـــن لـــهـــم حـــقـــوقـــهـــم، وهــ
الـــــذي ســيــخــتــاره الـــعـــمـــال هـــو قــانــون 

الصراع بين الناهبين والمنهوبين.

اللجنة الوطنية للأجور في ذمة التاريخ؟
نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على 

تشكيل لجنة تسمى »اللجنة الوطنية للأجور« وتشكل 
بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم كلًا من وزير الشؤون 

الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد 
والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد 

غرف التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد 
غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد 

الجمعيات الحرفية.
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شؤون عمالية

	ǧǧعكامǧنبيل

يــعــتــبــر مــيــثــاق أثــيــنــا الـــــذي صــــدر عـــن الــمــؤتــمــر 
السادس عشر لاتحاد نقابات العمال العالمي 
فـــي نــيــســان مـــن عـــام 2011، مـــن أهـــم الــوثــائــق، 
ــعــــار الأســـــــــاس لــــهــــذا الـــمـــؤتـــمـــر  حـــيـــث كــــــان الــــشــ
والـــــمـــــيـــــثـــــاق هـــــــو »أيـــــــهـــــــا الـــــعـــــمـــــال ثـــــــــــــوروا ضـــد 
الــرأســمــالــيــة الهمجية مــن أجـــل تحقيق الــعــدالــة 

الاجتماعية وعالم خالٍ من الاستغال«.

عواقب الأزمة العالمية على العمال
تــحــدث الــمــيــثــاق فـــي الــفــصــل الأول عـــن الأزمـــة 
المستمرة وعواقبها على  العالمية  الرأسمالية 
الميثاق:  أكــد  العاملة والشعوب، حيث  الطبقة 
ــالــــي الـــعـــالـــمـــي يـــعـــيـــش فــي  ــمــ أن الــــنــــظــــام الــــرأســ
ــتـــعـــددة الـــجـــوانـــب،  أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة عــمــيــقــة ومـ
مــنــهــا: ارتـــفـــاع نــســبــة الــبــطــالــة، وتـــراجـــع الــنــاتــج 
ــالـــي والـــتـــجـــارة الــعــالــمــيــة الـــذي  ــمـ الــمــحــلــي الإجـ
يــنــتــج عــنــهــمــا فــقــر مــتــزايــد لــمــايــيــن مـــن الــبــشــر 
على هذه البسيطة، وخاصة في الاقتصاديات 
النامية. وبَيّن أن على أي تنظيم نقابي يحترم 
نــفــســه، والــعــمــال الــذيــن يمثلهم فــي أي ظــرف، 
لا بــــد أن يــتــبــنــى الاســـتـــنـــتـــاجـــات الـــتـــي تــوصــل 
ــيـــر لـــلـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة كـــــارل  ــبـ ــفـــكـــر الـــكـ إلـــيـــهـــا الـــمـ
مــاركــس، حيث اكتشف مــن خــال أعماله »أن 
الأزمـــة الاقــتــصــاديــة تفضح التناقض الأســاس 
لــلــرأســمــالــيــة بــيــن الــطــابــع الاجــتــمــاعــي لــإنــتــاج، 
والــشــكــل الــرأســمــالــي لملكية وســائــل الإنــتــاج«، 
واستمرار هذه الأزمة ما زال ينتج عنها المزيد 
من البطالة والفقر وفقدان العمل نتيجة انعدام 
الوظائف، وقال الميثاق: »البطالة هي ظاهرة 
اجــتــمــاعــيــة متأصلة فــي الــرأســمــالــيــة«، والــعــمــال 
الـــعـــاطـــلـــون عــــن الـــعـــمـــل يـــســـتـــخـــدمـــون مــــن قــبــل 
رأس المال في العديد من القضايا، كأداة لكسر 

الإضـــراب، أو أي شكل من أشكال الاحتجاج، 
من أجل إبقاء رواتب العمال متدنية.

ــاديــــة  ــتــــصــ ــلــــى أن الأزمـــــــــــة الاقــ ــاق عــ ــثــ ــيــ ــمــ أكــــــــد الــ
ــم الــتــقــاريــر الــمــقــدمــة  لــلــرأســمــالــيــة مــســتــمــرة رغــ
مـــن الــمــؤســســات الــرأســمــالــيــة الـــتـــي تــشــيــر إلــى 
الانتعاش، وهذا ما تؤكده الخافات السياسية 
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــيـــن مــــراكــــز رأس الــــمــــال، وعــــدم 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى حــــل الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــمـــتـــأصـــلـــة فــي 
النظام الرأسمالي، وفيما بين بعضها البعض، 
فــالــبــيــانــات تـــدل عــلــى عــمــق الأزمــــة الــحــالــيــة في 
ــة مــــن خـــــال تـــزايـــد  ــاصــ بــنــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة، وخــ
الــعــجــز الــتــجــاري الــمــســتــمــر لـــلـــدولار الأمــريــكــي 
ولكل مراكز رأس المال بما فيها اليابان. فعلى 
سبيل المثال: من المتوقع أن يصل إلــى أكثر 
من/1,6/ تريليون دولار أي، ما يعادل 11% من 
الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، 
ـــ /12/  ــ ــــارب بـ ــقـ ــ ــا يـ ــمـ وقُــــــــــدّر مـــجـــمـــوع الـــــديـــــون بـ
تريليون دولار أمريكي أي، ما يعادل 68% من 
الناتج الإجمالي الأمريكي، كذلك أوروبا ليست 
بأحسن حــالًا من المركز والأطـــراف الأخــرى. 
حيث يعاني النظام الألماني الذي يعتبر الطاقة 
الــرأســمــالــي الأوروبــــي من  المحركة لاقتصاد 
ارتـــفـــاع نــســبــة الـــدَّيـــن الــحــكــومــي إلــــى 60% من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي، وفــي الــيــابــان وصل 
الدَّين العام إلى ضعف الناتج المحلي الإجمالي 

لهذه القوى الإمبريالية الكبيرة أيضاً.
تحاول هذه المراكز الرأسمالية إخفاء الطبيعة 
الــطــبــقــيــة لـــهـــذه الأزمـــــــة الـــبـــنـــيـــويـــة، واعـــتـــبـــارهـــا 
مشكلة داخلية تتطلب كــل الجهود مــن جميع 

أعضاء المجتمع. 
يؤكد الميثاق على »أن رأس المال دوماً يحاول 
إخراج نفسه من الأزمة وتحميل أعبائها للغير 
وإلقاءها على عاتق الطبقة العاملة، والطبقات 
الــشــعــبــيــة الـــفـــقـــيـــرة الأخــــــــــرى«. ويـــتـــم ذلـــــك مــن 

ميثاق أثينا

 تأسس الاتحاد العالمي للنقابات في الثالث من شهر تشرين الأول لعام 1945 عقب 
هزيمة الفاشية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلال هذه السنوات كان الاتحاد 
العالمي للنقابات العمال، كمنظمة تلعب دوراً هاماً ضد الإمبريالية ومحاولة هيمنتها 

على شعوب العالم، إضافة إلى وقوفها إلى جانب الطبقة العاملة في الكفاح ضد 
الاستغلال الرأسمالي.

ــفــــاع الــكــبــيــر فـــي مـــعـــدلات الــبــطــالــة،  خــــال الارتــ
العاملة، وتخفيض  للطبقة  الــدخــل  وانــخــفــاض 
مـــيـــزانـــيـــات الإنــــفــــاق الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــى مــــا دون 
الـــحـــدود الــدنــيــا أو إلــغــائــهــا كــالــصــحــة وغــيــرهــا، 
ــــع ســــن الـــتـــقـــاعـــد كـــمـــا حــــاولــــت فـــرنـــســـا مــنــذ  ورفــ
فــتــرة قــريــبــة، إن هـــذه الــوقــائــع وغــيــرهــا تظهر 
مدى » تطفل وتحلل النظام الرأسمالي«. أما 
الانتعاش الهش في منطقة الدولار الأمريكي 
ــنـــطـــقـــة الــــــيــــــورو، فـــيـــعـــود إلــــــى دعــــــم الــــدولــــة  ومـ
الرأسمالية، وهــو لا يمكن  للشركات  الرئيس 
أن يستمر لــفــتــرة طــويــلــة، وهــــذا مــا يــفــســر لنا 
الــخــافــات بــيــن الــمــراكــز وفـــي الــمــركــز الرئيس 
حــول السياسات التي يجب أن تتبع الانكفاء 
أو زيــــــادة تــوســيــع رقــــع الـــحـــرب والـــتـــوتـــرات، 
ــيــــن الــــطــــبــــقــــة الـــمـــســـيـــطـــرة  وهـــــــــذه الـــــخـــــافـــــات بــ
فهي  واحــــدة،  لعملة  الميثاق وجهين  يعتبرها 
لا تستطيع أن تزيل التناقضات المتأصلة في 
الــنــظــام الـــرأســـمـــالـــي، ولــــن تــقــدم الـــتـــنـــازلات إلّا 

بانتصارات تحققها الطبقة العاملة.
فــي المقلب الآخـــر، تــواجــه الطبقة العاملة عبر 
العالم ارتفاعاً في معدلات البطالة وغــاءً في 
أســـعـــار الـــحـــاجـــات الأســـاســـيـــة لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
وكـــذلـــك أيـــضـــاً تــعــانــي انـــخـــفـــاضـــاً فـــي الــخــدمــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــالـــتـــعـــلـــيـــم، والـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة، 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وفـــــقـــــدان الـــمـــمـــتـــلـــكـــات كـــالـــمـــنـــازل 
وغيرها، بسبب الديون المستحقة للمصارف، 
فـــإن الــرأســمــالــيــة تــكــشــف عــن وجــهــهــا الحقيقي 
ليس فقط في البلدان النامية فقط، وإنما أيضاً 

في المراكز الإمبريالية.
وقُــــدّر عـــدد العاطلين عــن الــعــمــل فــي الــولايــات 
المتحدة بـ 30 مليون أمريكي أي: ما يقارب 
20% من مجموع القوى العاملة، وفي أوروبا 
تــجــاوز مــعــدل الــبــطــالــة نــســبــة 20%، كــمــا ازداد 
ــــذيـــــن لا  ــالــــم الـ ــــي الــــعــ ــــراء فـ ــقـ ــ ــفـ ــ ــيــــاع والـ عــــــدد الــــجــ
يــمــكــنــهــم الـــحـــصـــول عـــلـــى حـــاجـــاتـــهـــم الأســـاســـيـــة 

وخاصة في العالم الثالث. 

الأزمة والحركة النقابية
يؤكد الميثاق على أن الحركة النقابية الطبقية 
وحـــركـــة الــطــبــقــة الــعــامــلــة يــجــب أن يــعــمــا على 
إنــشــاء جبهة إيــديــولــوجــيــة قــويــة مــقــاومــة لتلك 

الــــقــــوى الــــتــــي تــــدعــــي الـــعـــقـــانـــيـــة، وتـــعـــمـــل عــلــى 
ــة  ــ تــضــلــيــل الـــعـــمـــال فـــيـــمـــا يـــخـــص أســــبــــاب الأزمــ
وآليات وطرق الخروج منها، وتقوم بتحطيم 
ــتـــى لا تـــــــدرك بـــأن  ــلـــة حـ ــامـ ــعـ عـــزيـــمـــة الـــطـــبـــقـــة الـ
خـــاصـــهـــا لا يــمــكــن إلا بـــســـقـــوط الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
والـــنـــضـــال هـــو الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد لإســـقـــاط هــذا 
الـــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي بـــشـــكـــل كــــامــــل، لـــقـــد لــعــبــت 
ــيــــة والـــمـــهـــادنـــة  الاتــــــحــــــادات الـــنـــقـــابـــيـــة الإصــــاحــ
لــلأنــظــمــة الــحــاكــمــة دوراً فـــي إضـــعـــاف الــحــركــة 
النقابية وجماهيريتها، من خال تثبيت فكرة 
التعاون أو التشارك مع الأنظمة والحكومات، 
وعــــــدم تــبــنــيــهــا الأســـالـــيـــب الــكــفــاحــيــة الــمــخــتــلــفــة 
مـــن إضــــرابــــات ومـــظـــاهـــرات وغـــيـــرهـــا مـــن هــذه 
الكفاحية، وتحولت هذه الاتحادات  الأساليب 
النقابية إلى هياكل بيروقراطية، وتدعم أرباب 
ــاوم يــطــالــب  ــقــ ــاد كــــل صـــــوت مــ ــمــ الـــعـــمـــل فــــي إخــ
بحقوقه، وبالنتيجة، هم مساهمون في تفشي 
الفساد وزيادته في بلدانهم، وخاصة عندما لا 
تــكــون الأجـــــور هـــي مـــن أولــويــتــهــم، ويــتــركــون 
العمال يواجهون أرباب العمل وجعبهم خالية 
من السهام، وغير قادرين على مواجه الهجوم 
الرأسمالي الشامل على حقوقهم، وإن مثل هذه 
الاتحادات متواجدة في اليونان، والدانمارك، 
وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا، وفي دول العالم 
الثالث، مثل: مصر والمغرب وسورية وغيرها 

من البلدان الأخرى الشبيهة.
مــــا نـــــود أن نـــقـــولـــه حـــــول مـــيـــثـــاق أثـــيـــنـــا وهـــو 
ــلـــقـــة  ــا الـــمـــتـــعـ ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ يــــبــــحــــث بــــشــــكــــل مــــــوســــــع الـ
على ضوء  العاملة ونضالاتها  الطبقة  بوضع 
الــعــمــيــقــة، بمختلف جوانبها  الــرأســمــالــيــة  أزمـــة 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، متسلحاً 
هذا التقرير بأرقام تعكس الأزمــة الرأسمالية 
ــة إلــــيــــهــــا، وهـــــــي أرقـــــــام  ــ ــبـ ــ ــذاهـ ــ والاحــــــتــــــمــــــالات الـ
أصبحت قديمة، حيث تضاعفت الأرقام المعلنة 
بالتقرير عن لحظة كتابته في عام 2011، وهذا 
يعزز رؤية اتحاد النقابات العالمي في تحليله 
لطبيعة الأزمـــة الــرأســمــالــيــة، وبــالــتــالــي، موقف 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي الـــــرد عــلــى الــنــهــب الــعــالــي 
مـــن قــبــل الــــــدول والـــرأســـمـــالـــيـــيـــن، وأن الــطــبــقــة 
العاملة خيارها الوحيد هــو: المواجهة، وهذا 

ما يجري الآن. 

الشعار الأساس لهذا 
المؤتمر والميثاق 
»أيها العمال ثوروا 

ضد الرأسمالية 
الهمجية من أجل 

تحقيق العدالة 
الاجتماعية وعالم 

خالٍ من الاستغلال«
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يعني مــثــاً: قصة الــرواتــب والأجـــور الــشــاذة.. 
الــلــي مــا بتنزل لا بــمــيــزان ولا بــقــبــان.. مــا عاد 
حدا جاب سيرتها من الرسميين، والحكي عم 
يــصــيــر ع الـــدعـــم والــتــعــويــضــات وبـــــس.. ورغـــم 
هــيــك ع بـــا طــعــمــة، يــعــنــي: لا الـــدعـــم دعــــم ولا 
الــتــعــويــضــات تـــعـــويـــضـــات.. بـــالـــوقـــت الـــلـــي الــكــل 
بيعرف أنو المشكلة بالأجور اللي لازم تكون 
مــرتــبــطــة دائـــمـــاً مـــع الأســــعــــار.. بـــس صــــار هــاد 
الــحــكــي مــن الــمــنــســيــات بــحــكــم الـــعـــادة.. مــتــل ما 
صــارت الأجـــور الــشــاذة مسكوت عنها وكأنها 

طبيعية بحكم العادة كمان!
وقصة بيوت المخالفات والعشوائيات سوبر 
طبيعية.. وصارت بحكم مرور الزمن الطويل 
ــا اســـتـــغـــال  ــهــ ــــان.. وفــــوقــ ــمــ ــ ــــة ومـــقـــونـــنـــة كــ ــاديـ ــ عـ
وطــمــع لأن أصــــاً الــمــشــكــلــة الــتــاريــخــيــة أنـــو ما 
في مخططات تنظيمية، ولا في مشاريع سكن 
مــتــل الــخــلــق والـــنـــاس.. يعني شـــذوذ مــركــب ع 

بعضو البعض..
وخال السنين الماضية فرضوا علينا طوابير 
ــلـــهـــا ع الـــــزيـــــت والــــشــــاي  ــبـ الــــســــكــــر والـــــــــــــرز.. وقـ
والسمنة والــمــحــارم.. متل مــا فــرضــوا طوابير 
ــــازوت  ــمـ ــ ــاز والـ ــغــ الـــخـــبـــز الـــطـــويـــلـــة وطــــوابــــيــــر الــ
والـــــبـــــنـــــزيـــــن.. يــــعــــنــــي: صـــــــــارت الــــطــــوابــــيــــر شــي 
طبيعي بحياتنا رغم أنها شاذة.. والشاذ أكتر 

أنها تعممت ع كل شي تقريباً..
ــــادي يـــضـــيـــع جـــهـــدنـــا ووقـــتـــنـــا  ــ لــــك صـــــار شــــي عـ

وحــقــوقــنــا وحــيــاتــنــا بــرغــم أنـــو كتيييير شـــاذ.. 
ــعــــود  ــيــــن اتــ ــــي مــ ــــو أنـــــــو فــ والأكــــــتــــــر شــــــــــــذوذاً هــ
يــنــتــهــك حــقــوقــنــا ويــســتــهــيــن بــوقــتــنــا الـــمـــهـــدور.. 
والأكتر من هيك في شي بهاد المجال تقونن 
وتشرعن.. متل موضوع البطاقة الذكية اللي 
دخلت ع تفاصيل حاجاتنا وصرنا بدنا رضاها 
ــلـــي مــشــغــلــيــنــهــا لــتــرضــى عــلــيــنــا.. يعني  هـــي والـ
غـــصـــب عـــنـــا صـــــار لازم نــســتــهــلــك عـــــدد أرغـــفـــة 
مــحــدد.. وغصب عنا بدنا ننتظر رسالة الغاز 
ــتـــظـــار أكـــتـــر مـــن شــهــريــن..  ولــــو طــــال هــــاد الانـ
وهـــيـــك مـــاشـــي الـــتـــعـــدي ع حــقــوقــنــا واعــــتــــادوا 

عليه..
وكــمــان اعـــتـــادوا ع رفـــع الأســعــار بطعمة وبــا 
طعمة وبمبرر ولا بدون.. يعني كتير طبيعي 
أنو يتبدل السعر بين الساعة والتانية، أو بين 
مــحــل والـــتـــانـــي.. أو انـــو يــصــيــر الــغــش منتشر 
التموين  أنــو جماعة  وعــــادي.. وكتير طبيعي 
مثاً يعملوا حالهم مو دريانين أو مطنشين..

كــمــان كتير طبيعي أنــو نبلع ســاعــات التقنين 
ــــمـــــي.. بـــرغـــم أنـــهـــم بـــيـــاخـــدو حــقــهــا  بــالــكــهــربــا والـ
منا ع دوز بـــارة مــع كــل الــرســوم الــلــي اسمها 
اشتراك وضريبة استهاك والذي منو.. يعني 
ــــع هــيــك  الـــقـــصـــة ع بــعــضــهــا شــــــذوذ بــــشــــذوذ ومـ
ماشية الأمـــور ع السبهللي.. والــهــاتــف والنت 
مو أنظم.. كلو ملحق بعضو بالشذوذ.. برغم 

سوء كل هَي الخدمات..
وشو بدنا نحكي ع سوء النقل والمواصات 
بالبلد.. والزحمة والتدفيش والمطاحشة.. ولا 

العادة بالبدن ما بيغيرها غير الكفن..
سؤال بيخطر ع البال: معقول الشذوذ اللي فرضوه على حياتنا خلال السنين الماضية 

ولهلأ يصير مشروع بحكم الاستمرار والعادة؟

الشذوذ مو مخلي 
شي يعتب عليه 

بالبلد.. وبحكم طول 
المدة والتكرار 

والاستمرار صار كأنو 
طبيعي واعتاد 

عليه المستفيدون 
منو طبعاً..

	ǧالعليǧسمير

أما الأوراق الثبوتية المطلوبة فهي: 
)صــورة مصدقة عن الملكية- بيان 
عــائــلــي لــمــالــك الــمــنــزل- بــيــان عائلي 
لوالد مالك المنازل- صورة هوية- 
ــالـــك  حــــصــــر إرث فـــــي حـــــــال كـــــــان الـــمـ

متوفى وبيانات عائلية للأولاد(.

تعا ولا تجي!
الإجــــــــــــــــــراءات والــــــوثــــــائــــــق أعــــــــــاه قــد 
تكون ضرورية للتثبت من الملكية، 
ومــع ذلــك هناك الكثير من الحالات 
الاستثنائية التي تحول دون تأمين 
بــعــض الـــوثـــائـــق الــمــطــلــوبــة الــســابــقــة، 
وهــــي حـــــالات لــيــســت قــلــيــلــة، بعضها 
ــبـــعـــض لــن  ــإن الـ ــ ــالــــي، فــ ــتــ ــالــ ــقـــد، وبــ مـــعـ
يـــتـــمـــكـــن مــــــن الـــــــعـــــــودة والاســـــتـــــقـــــرار 
فـــي بــيــتــه الــــذي كـــان مــقــيــمــاً فــيــه قبل 

اضطراره لهجرانه والنزوح عنه.
ومــــع ذلــــك فــقــد بـــــدأت تـــصـــدر بعض 
الــلــوائــح الاســمــيــة المتضمنة أســمــاء 
مـــن تــمــت الـــمـــوافـــقـــة عــلــى اســتــامــهــم 
بـــيـــوتـــهـــم فـــــي الــــحــــي تــــبــــاعــــاً، وتــبــعــهــا 
الـــبـــدء بـــــإجـــــراءات عــمــلــيــات الــتــســلــيــم 

للبيوت.

بالمقابل، يقول البعض من أصحاب 
تـــتـــأخـــر  الــــــمــــــوافــــــقــــــات  الــــــبــــــيــــــوت: إن 
ــالــــصــــدور، ومـــنـــهـــم مــــن يــنــتــظــر مــنــذ  بــ
أكــثــر مــن شــهــر حــتــى الآن، أي: منذ 
ــتــــام الـــوثـــائـــق  الإعـــــــان عــــن بـــــدء اســ

المطلوبة.
أمـــا الــخــطــوة الــتــالــيــة، بــعــد صـــدور 
ــــح الاســـــمـــــيـــــة والاســـــــتـــــــام،  ــــوائــ ــلــ ــ الــ
ــلـــراغـــبـــيـــن فــي  فــتــتــمــثــل بـــالـــنـــســـبـــة لـ
إجراء عمليات الترميم الضرورية 
ــلــــب إلـــــى  ــقـــــدم بــــطــ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ لــــبــــيــــوتــــهــــم، بـ
بلدية الــمــيــدان مــن أجــل الحصول 
عـــلـــى الــــمــــوافــــقــــة الـــــازمـــــة لإدخــــــال 
مـــــواد الـــبـــنـــاء الــمــطــلــوبــة لــلــتــرمــيــم، 
ــيـــــوم واحـــــد  ــ ــــاح لـ ــتـ ــ وهـــــــــذا الأمـــــــــر مـ
فـــــــي الأســــــــبــــــــوع فــــــقــــــط، ولــــــكــــــم أن 
تــتــخــيــلــوا مـــا ســيــواجــه هــــؤلاء من 
صعوبات من أجل الحصول على 
هذه الموافقة، خاصة وأن غالبية 
الـــبـــيـــوت بـــحـــاجـــة لـــلـــتـــرمـــيـــم، طــبــعــاً 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــمـــتـــهـــدم مـــنـــهـــا بــشــكــل 
نهائي، ولا ننسى بهذا الصدد أن 
الــمــوافــقــة الـــازمـــة مـــن الــبــلــديــة قد 
تحتاج لإبراء الذمة من )الكهرباء 
وذلــــــك  و..(  والـــــهـــــاتـــــف  والـــــمـــــيـــــاه 

بحسب ما أفاد به البعض.

وبـــــــــحـــــــــال تـــــمـــــكـــــن مَــــــــــــن حــــــصــــــل عـــلـــى 
الـــــــمـــــــوافـــــــقـــــــات الـــــســـــابـــــقـــــة أعـــــــــــــاه مـــن 
المواد  لــشــراء  الكافية  النقود  تأمين 
والـــمـــســـتـــلـــزمـــات لـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــرمـــيـــم 
المطلوبة في ظل ارتفاعات الأسعار 
الــكــبــيــرة عليها، ومـــا ســيــفــرض عليه 
مــــن إتــــــــاوات إضـــافـــيـــة لـــقـــاءهـــا، وهـــي 
معضلة كــبــيــرة وشــائــكــة مــن كــل بــد، 
خـــاصـــة بـــعـــد طــــي الـــحـــديـــث الــرســمــي 
ــــن الـــتـــعـــويـــضـــات لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن عــمــا  عـ

فـــقـــدوه، دمــــــاراً وتــعــفــيــشــاً، وبــعــد كل 
مــا ســبــق، ســيــفــاجــأ الـــراغـــب بــالــعــودة 
ــــة  ــيــــم الـــــازمـ ــيـــات الــــتــــرمــ ــلـ ــلــــبــــدء بـــعـــمـ لــ
لـــمـــنـــزلـــه، أن الــــخــــدمــــات الــــضــــروريــــة 
ــهـــربـــاء،  ــكـ ــتــــوفــــرة، وخــــاصــــة الـ ــيـــر مــ غـ
بــالإضــافــة إلــى صعوبة إيــصــال مــواد 
بسبب  الترميم  عملية  ومستلزمات 
ــة الأنـــقـــاض الــمــتــراكــمــة من  ــ عـــدم إزالـ
ــارات الــفــرعــيــة،  ــ ــــحـ ــــن الـ الـــطـــرقـــات ومـ
بــمــعــنــى آخــــر، عـــدم وجــــود أي شكل 

مــــن أشــــكــــال الــــخــــدمــــات الــــتــــي تــســهــل 
عليه هذه العملية!.

ــارة  ــ ــبـ ــ ــــل مـــــــن الــــمــــمــــكــــن إطـــــــــــاق عـ ــهـ ــ فـ
ــلـــى كــــل مــا  الإجــــــــــــراءات الـــمـــبـــســـطـــة عـ

سبق؟!
ــا حـــقـــيـــقـــيـــة  ــ ــ ــــوايـ ــ ــــاك نـ ــنــ ــ ــــاً هــ ــعــ ــ وهـــــــــل فــ
ــيـــل عــــــــــودة الــــمــــواطــــنــــيــــن إلــــى  ــهـ ــتـــسـ بـ

بيوتهم؟
لعل ما سبق أعاه، وهو غيض من 

فيض، لا يشي بذلك أبداً!

حي التضامن.. إجراءات مبسطة ولكن!

ع الشوارع المحفرة.. ولا ع اضطرارنا نمشي 
فيها بدل الأرصفة اللي صار كتير طبيعي أنها 
تــكــون محتلة مــن الــســيــارات، أو مــن المحات 
والمطاعم والبسطات.. يعني الشذوذ ضارب 
أطنابو ع كل المستويات.. لك حتى حقنا بشي 
اســـمـــو مـــرافـــق عـــامـــة مــتــل الـــحـــدائـــق والـــغـــابـــات 

والشواطئ صار بخبر كان..
واعـــتـــادوا أنــو كــل سنة فــي خسائر بالمواسم 
بــيــحــصــدو نــتــائــجــهــا لــحــســابــهــم.. هــــاد غــيــر أنــو 
صار مسلسل الحرائق السنوي كتير طبيعي.. 

وأبداً ما عاد فيه مفاجأة..
وفـــوق كــل هـــاد مــو ممكن ننسى المحسوبية 
ــة عــــــلــــــى الـــــقـــــوانـــــيـــــن  ــ ــ ــــوطـ ــ ــــطـ ــ ــنـ ــ ــ والـــــــــوســـــــــاطـــــــــة والـ
والــتــعــلــيــمــات وتـــجـــاوزهـــا.. الــلــي تـــعـــودوا عليها 

وفرضوها علينا..
ــــادوا  ــتـ ــ أمــــــا ع الـــمـــســـتـــوى الــــرســــمــــي فـــكـــمـــان اعـ
ــتـــادوا ع  ع الـــوعـــود غــيــر الــمــنــفــذة.. مــتــل مــا اعـ
تزييف الحقائق والوقائع.. والطناااااش ع كل 

شي..
مختصر مفيد: الــشــذوذ مــو مخلي شــي يعتب 
عــلــيــه بـــالـــبـــلـــد.. وبــحــكــم طــــول الـــمـــدة والـــتـــكـــرار 
والاســـتـــمـــرار صـــار كــأنــو طبيعي واعـــتـــاد عليه 
المستفيدون منو طــبــعــاً.. نــاهــبــون وفــاســدون 
وتــــجــــار حـــــرب وأزمـــــــة و.. يــعــنــي كــــل الـــكـــبـــار.. 
بـــس بــيــبــقــى شـــــاذ.. والـــشـــاذ بــــدو تـــقـــويـــم.. وع 
قــولــة الــمــتــل: »الــعــادة بــالــبــدن مــا بيغيرها غير 

الكفن«... 
»الكفن« عرفتوا كيف؟!

يُقال: إن الإجراءات 
المتخذة من أجل تسليم 
المنازل في حي التضامن 

في دمشق لأصحابها 
تعتبر »مبسطة«، فبعد 
أن يتم التقدم بالوثائق 

المطلوبة، وما على 
صاحب العلاقة إلا انتظار 

الموافقات المطلوبة 
لاحقاً، ليصار بعدها إلى 

تسليم المنازل للأهالي 
من قبل لجنة مكلفة بهذا 

الموضوع.
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سنحاول فيما يلي مناقشة بعض ما ورد في 
المقالة المذكورة، في إطار ضرورة فهم واقعي 
لماهية دور الــقــوى الــدولــيــة، وكيفية التعاطي 
الــصــحــيــح مــعــه مــن قــبــل الــقــوى الــســوريــة التي 
ــــراج الـــبـــاد مـــن الـــمـــأزق الـــوجـــودي  تـــحـــاول إخـ

الذي تمر به.

حول »المهنية« الصحفية، 
واستثمارها

قبل أي دخول في التفاصيل، لا بد من توضيح 
مسألة في غاية الأهمية؛ وهي أنّ السيد خليل، 
وإنْ لم يوضّح ذلك في مادته، إلا أنه قد استند 
فــيــهــا إلـــى تــصــريــح جـــرى نــســبــه لـــافـــروف من 
قــبــل الــصــحــفــي إبـــراهـــيـــم حــمــيــدي فـــي مــقــالــة له 
في الشرق الأوسط في اليوم نفسه بعنوان: 
)10 نــقــاط خافية بين دمــشــق ومــوســكــو في 

»الملف السوري«(.
فــي تلك الــمــادة، ينسب حميدي إلــى لافــروف 
قوله خــال لقاء له مع قناة العربية: »النقطة 
الشرقي  الجانب  الثانية، هي منطقة  الساخنة 
لــــنــــهــــر الـــــــــفـــــــــرات، حـــــيـــــث يــــــوجــــــد الأمـــــريـــــكـــــيـــــون 
بــصــورة غير قانونية مــع الــقــوات الانفصالية، 
مسؤولة«.  غير  الأكراد بطريقة  ويلعبون مع 
ــيـــة« بــالــخــط  ــالـ وقـــــد وضـــعـــنـــا »الـــــقـــــوات الانـــفـــصـ

العريض، لأنها تحريف لما قاله لافروف.
لقاء لافــروف مع العربية موجود على موقع 
العربية وعلى موقع يوتيوب. ويمكن العودة 
لـــلـــجـــمـــلـــة الـــمـــنـــســـوبـــة لــــــافــــــروف عــــنــــد الـــدقـــيـــقـــة 
ــاً: »الــــبــــؤرة  ــيــ بـــالـــضـــبـــط، ويــــقــــول حــــرفــ  15:30
الـــســـاخـــنـــة الـــثـــانـــيـــة هــــي عـــلـــى الـــضـــفـــة الــشــرقــيــة 

ــــرات، حـــيـــث الــــوجــــود غـــيـــر الــقــانــونــي  ــفـ ــ لــنــهــر الـ
للقوات الأمريكية، المقترن بتعزيز الأمريكيين 
لــلــنــزعــات الانــفــصــالــيــة، وهــــم يــلــعــبــون بــالــورقــة 

الكردية بطريقة غير مسؤولة«.
أي أنّ وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي لــــم يــصــف 
انـــفـــصـــال«  ــــروع  ــــشــ »مــ بـــأنـــهـــا  الــــذاتــــيــــة  الإدارة 
ــــوات  كـــمـــا يــــــــورد الـــســـيـــد خـــلـــيـــل، ولــــــم يـــصـــف قـ
تــحــدث بالضبط عن  بــل  انفصالية،  قسد بأنها 
ــنـــزعـــات الانـــفـــصـــالـــيـــة،  ــلـ ــيـــن لـ ــيـ ــكـ تـــشـــجـــيـــع الأمـــريـ
ــارق كــبــيــر جــــــداً بـــيـــن مــــا أورده حــمــيــدي  ــ ــفـ ــ والـ
وبــيــن الأصـــل بمعانيه وأبــعــاده السياسية، بل 
وبمن يخدم عبر التحريف المقصود. ولا نظن 
أنّه من المبرر أو المقبول للسياسي أن يبني 
مواقفه على المقالات الصحفية وما تنقله عن 
المسؤولين دون الرجوع إلى الأصــل، خاصة 
حــيــن تــكــون الــمــســألــة حــســاســة إلـــى هـــذا الــحــد، 
وحـــيـــن يـــكـــون الأصــــــل مـــــوجـــــوداً ومـــــن الــســهــل 

الوصول إليه...

معيار التقييم
بــــالــــعــــودة إلــــــى مـــنـــطـــق الـــمـــعـــالـــجـــة لــــــدى الــســيــد 
ألــــدار، نـــرى أنـــه مــن المفيد بــدايــة الــتــذكــيــر بــأن 
الصراع الدائر في سورية بات صراعاً مركباً، 
لــه أكــثــر مــن مــســار؛ فــمــن جــهــة هــو صـــراع بين 
ــــراع دولــــي  ــــرى صــ الـــســـوريـــيـــن، ومـــــن جـــهـــة أخــ
عــلــى ســوريــة وحــولــهــا. وخـــط الــفــصــل فــي هــذا 
الــصــراع بكل مــســاراتــه، يــجــري حــول الموقف 
مــن اتــجــاه تــطــور الــوضــع الــســوري؛ أي حول 
شكل وطبيعة النظام السياسي، وبنية الدولة 
السورية، وسامتها الإقليمية، وموقع سورية 

من يحاول تقسيم سورية؟

نشر الأستاذ ألدار خليل، أحد أبرز قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي، وتيار الإدارة 
الذاتية، مقالًا تحت عنوان )من الذي يقسم سوريا؟!( يوم 11 من الجاري في موقع 

روناهي، يناقش فيه طبيعة الدور الروسي في الأزمة السورية، من خلال الرد على 
تصريحات لوزير الخارجية الروسية تحذر من الدور الأمريكي في سورية عموماً، وفي 

شمالها الشرقي على وجه الخصوص، منبهة أنه يسعى إلى تفكيك سورية.

فــي شبكة الــعــاقــات الــدولــيــة والإقليمية. وفي 
ظل مستوى التعقيد العالي الذي تخلل الأزمة، 
باتت سورية مهددة في وجودها، أي مهددة 
في وحدة الكيان السياسي والجغرافي. ومن 
أجـــل ذلـــك بـــات الــحــل الــســيــاســي الــتــوافــقــي حــاً 

وحيداً للأزمة السورية.
ولأن الأمــــر كـــذلـــك، يــنــبــغــي أن تــحــدد أيــــة قــوة 
جدية في سورية موقفها من جميع الأطراف، 
على أســـاس مــوقــف تلك الأطــــراف الفعلي من 
قرار مجلس الأمن 2254 سواء كانت أطراف 
ــــة. ســــــــواء كـــان  ــــوريــ ــــة أو إقـــلـــيـــمـــيـــة أو ســ ــيـ ــ دولـ
الـــروســـي أو الامــريــكــي أو الإدارة الــذاتــيــة أو 

تركيا أو إيران أو النظام أو المعارضة.

توقيت ملفت للنظر!
جــــاءت مــقــالــة الأســـتـــاذ ألــــدار فــي تــوقــيــت لافــت 
ــــي ظــل  ــيــــاســــي، حـــيـــث نــــشــــرت فـ بـــالـــمـــعـــنـــى الــــســ
وجود حملة واسعة تجددت مؤخراً لشيطنة 
ــــة. تــلــك  ــــوريـ ــــسـ الـــــــــدور الـــــروســـــي فـــــي الأزمـــــــــة الـ
ــتــــي تـــســـاهـــم فـــيـــهـــا أطـــــــــراف ســـوريـــة  الـــحـــمـــلـــة الــ
»متناقضة«، من الموالاة والمعارضة، كل من 
ــــذي يـــنـــاســـب جـــمـــهـــوره،  مـــوقـــعـــه وبـــالـــخـــطـــاب الــ
بــغــض الــنــظــر عــن نــوايــا كــل طـــرف، ولــكــن، بما 
يـــــؤدي الـــهـــدف نــفــســه؛ وهــــو الــتــشــويــش على 
الـــدور الــروســي فــي الــحــل السياسي بما يزيد 
ــلـــعـــب الأطــــــــراف  مـــــن الــــمــــســــاحــــة الافــــتــــراضــــيــــة لـ
المتقلصة موضوعياً،  المساحة  الغربية، وهــي 

يوماً وراء آخر.
ــقــــال بـــعـــد خـــــروج  ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، جــــــاء الــــمــ  مـ
التباينات بين الــطــرف الــروســي والــنــظــام إلى 
السطح في أكثر من موقف، ومنها الموقف من 
تجربة الإدارة الذاتية نفسها، الأمر الذي تجلى 
في اختاف الآراء حــول مذكرة التفاهم التي 
وقعت بين الإرادة الشعبية، ومجلس سوريا 
المشترك  الصحفي  المؤتمر  فــي  الديمقراطية 

لوزير الخارجية السوري والروسي.

الفهم القاصر 
مشكلة العديد من القوى السورية في النظام 
الـــبـــعـــض ضـــمـــن الإدارة  والــــمــــعــــارضــــة ومـــنـــهـــا 
الـــذاتـــيـــة، هـــي مــحــاولــة الــلــعــب عــلــى الــتــنــاقــضــات 
الــــدولــــيــــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب آنـــيـــة 
وخاصة، أو السعي إلى أن تتبنى هذه الجهة 
الــدولــيــة أو تــلــك الــمــشــروع الــســيــاســي الــخــاص 
بــهــا كــمــا هــــو، وهــــذا مـــا يــتــنــاقــض مـــع مــســتــوى 
التعقيد العالي في المسألة السورية، وتشابك 
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــلــ ــــح الــــــدولــــــيــــــة والإقــ ــالـ ــ ــــصـ ــمـ ــ وتــــــــضــــــــارب الـ
والسورية حولها، ويتناقض مع مبدأ التوافق 
الــســيــاســي، الـــذي يشكل جــوهــر وروح الــقــرار 
2254 كأحد ثوابت الحل، وبالتالي تصبح هذه 
القوى في موقع المعيق للحل من حيث تدري 

أو لا تدري.
لــيــس مــطــلــوبــاً مــن الإدارة الــذاتــيــة أو الإرادة 
يـــراهـــن  ــــرف ســــــــوري، أن  الـــشـــعـــبـــيـــة أو أي طــ
عــلــى قـــوى دولــيــة لتثبيت مــشــروعــه؛ فتثبيت 
ــكــــون بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى  الــــمــــشــــروع يـــجـــب أن يــ
السوريين حصراً، أما دخول أي طرف دولي 
ــــارج الـــقـــانـــون  ــــوري مــــا خــ لـــمـــنـــاصـــرة طـــــرف ســ
ــــي، لــتــثــبــيــت مــــشــــروعــــه، يـــصـــبـــح تــــدخــــاً،  ــــدولــ الــ
ــــوى الــــدولــــيــــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــالــحــل  ــقـ ــ فـــمـــهـــمـــة الـ
السياسي تكمن حصراً بثاث قضايا أساسية: 
الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــــاب، تــحــيــيــد دور الـــقـــوى 
ــــارات الــــصــــراع  ــــســ ــــن مــ ــــة عـ ــيـ ــ ــــدولـ ــيـــة والـ ــيـــمـ ــلـ الإقـ
الـــداخـــلـــي، تــأمــيــن الأجـــــواء الــمــنــاســبــة كـــي يــقــرر 
ــيــــن - مــصــيــرهــم  ــــل الــــســــوريــ ــــون - كـ ــــوريـ ــــسـ الـ
بأنفسهم، من خال تطبيق كامل للقرار 2254، 
بما فــي ذلــك دســتــور جــديــد، وانــتــخــابــات حرة 
ــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات، إضــــافــــة إلـــى  ونـــزيـــهـــة عـــلـــى كـ
مختلف مندرجات القرار، بما يؤدي إلى نظام 

سياسي جديد.

 الصراع الروسي الأمريكي 
ــــة  ــيـ ــ ــــة الـــــروسـ ــيـ ــ ــــاسـ ــلـــــومـ ــ ــــدبـ ــــن كـــــــــام الـ ــ واضـــــــــــح مـ
ــــرّف(، والــــــــــذي يـــــــرد عــلــيــه  ــــحــ ــمــ ــ )الأصــــــلــــــي لا الــ

 قال لافروف 
»البؤرة الساخنة 
الثانية هي على 
الضفة الشرقية 

لنهر الفرات 
حيث الوجود 
غير القانوني 

للقوات الأمريكية 
المقترن بتعزيز 

الأمريكيين للنزعات 
الانفصالية وهم 

يلعبون بالورقة 
الكردية بطريقة غير 

مسؤولة« 
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 حوار هادئ مع الأستاذ ألدار خليل

ــــه يـــوجـــه الاتـــهـــام  ــدار فــــي مـــقـــالـــه، أنـ ــ ــ ــاذ ألـ ــتــ الأســ
الــمــبــاشــر لــلــجــانــب الأمـــريـــكـــي بــمــحــاولــة تقسيم 
سورية، أي أن المعني الأول بالحديث-الاتهام 
هو الجانب الأمريكي، وهو في الحقيقة تحذير 
وتنبيه مبني على وقائع كما أعتقد، ويشاطره 
في الرأي طيف واسع من السوريين، وتكمن 

واقعية هذا التحذير في عدة وقائع:
الــمــرة، ولا أخاقية  التاريخية  أولًا: الــتــجــربــة 
الــــدور الأمــريــكــي فــي هـــذا الــجــانــب، وفـــي بقاع 

عديدة من العالم.
ــــن إيــــصــــال  ثــــانــــيــــاً: عــــنــــدمــــا تـــعـــجـــز واشــــنــــطــــن عــ
الــتــقــســيــم إلـــــى نـــهـــايـــاتـــه لــــهــــذا الـــســـبـــب أو ذاك، 
فإنها تعمل على الإبقاء على حالة الاحل، مما 
يـــؤدي إلــى تحقيق الــحــد الأدنـــى مــن التقسيم، 

أي الفوضى، وفي الفوضى لا ينتصر أحد،
لا بل أكثر من ذلك، فإنّ من يخسر هو صاحب 
الورقة الأضعف في التوازنات القائمة، وليس 
ســــراً فــي هـــذا الــســيــاق أن الــمــبــعــوث الأمــريــكــي 
صــــرح عــلــنــاً بــــأن مــهــمــتــه تــحــويــل ســـوريـــة إلــى 
مستنقع لروسيا، وأظــن أن المتابع لا يحتاج 
إلى كثير من الذكاء حتى يكتشف تبعات ذلك 

على سورية والسوريين.
ثالثاً: ليس من العقانية في شيء، من وجهة 
نظر مــشــروع الإدارة الذاتية نفسه، أن يضع 
السيد ألدار نفسه في مواجهة طرف كروسيا، 
لــه مــا لــه مــن ثقل فــي الــمــيــدان الــدولــي عموماً، 
والسوري خصوصاً، بغض النظر عن الموقف 
ــــام مـــــن هــــــذا الـــــطـــــرف، نـــاهـــيـــك عـــــن أن هـــذا  ــعـ ــ الـ
الطرف هو الوحيد والأول من القوى الدولية 
الـــذي يــجــاهــر، ويــعــلــن مــوقــفــه الــصــريــح مــن كل 
القضايا السورية ومنذ البداية، بما فيها تمثيل 
الإدارة الذاتية في مفاوضات الحل السياسي، 
وعن ضرورة مراعاة التعدد القومي في بناء 
سورية الجديدة، وأبقى على خطوط التواصل 
مع كل القوى السورية حتى تلك التي تعاديه، 
ــيــــط، دون أن  لــيــســتــطــيــع الـــقـــيـــام بـــــــدور الــــوســ
ــــداً أوهــــامــــاً، أو يــــورط أحـــــداً، أو يبتز  يــبــيــع أحـ

أحداً بأحد، أو يدفع أحداً إلى مآزق كما فعلت 
واشنطن مع كل القوى التي راهنت عليها منذ 
الــــ 2011. وبــإمــكــان أيٍ كـــان، أن يستذكر عــدد 
المرات التي أوهم الأمريكي من راهن عليه من 

السوريين، وكيف دفعه من مأزق إلى مأزق.

 التدويل ليس حلًا
 أحــد أكبر أخــطــاء الإدارة الذاتية فيما نعتقد، 
ــيــــة الانــــــخــــــراط فـــــي عــمــلــيــة  هـــــو طـــبـــيـــعـــة ونــــوعــ
الـــتـــجـــاذب الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي حـــــول الــمــســألــة 
الــســوريــة عــمــومــاً، والـــكـــرديـــة خــصــوصــاً؛ حيث 
تــشــكــل الــمــقــالــة قــيــد الــنــقــاش نــمــوذجــاً ملموساً 
لهذا الخطأ واستمراراً له. ليس ذلك فحسب، 
بل السير أيضاً على حواف التجاذب الداخلي 
الأمريكي نفسه، في ظل الانقسام الذي تعاني 
منه الإدارة الأمريكية حول العديد من الملفات 
الــدولــيــة، ومــنــهــا الــمــســألــة الــســوريــة، خــصــوصــاً 
وأن كل ذلك يجري في ظل توازن قلق وهش، 
اتـــجـــاهـــه الـــعـــام لــيــس لــصــالــح الأمـــريـــكـــي، ومــن 
الممكن أن تتبدل فيه المحاور والاصطفافات 

في أية لحظة.
إن الــــرهــــان عـــلـــى الــــطــــرف الأمــــريــــكــــي فــــي ظــل 
الاستقطاب الدولي الحاد، والانقسام الداخلي 
الأمـــريـــكـــي الـــــذي لا يــقــل عــنــه حـــــدة، هـــو سير 
فــي حقل ألــغــام، رأيــنــا فصله الأول فــي عفرين 
بــالــذات، واللتين يجري تحميل  ورأس العين 
مسؤوليتهما دون أدنـــى وجــه حــق للروسي، 
فـــي تــنــاقــض كـــامـــل مـــع الــحــقــائــق الـــتـــي يــعــرفــهــا 

السيد ألدار جيداً!
نــاهــيــك عـــن الـــغـــيـــاب الــعــجــيــب لأي إشــــــارة إلــى 
الــدور الأمريكي الواضح والمفضوح جــداً في 
فتح الــبــاب لاحــتــال تركيا لكل مــن تــل أبيض 
ورأس الــعــيــن ومـــئـــات الـــقـــرى والـــنـــواحـــي في 
ــال الــــشــــرقــــي الــــــســــــوري ضــــمــــن عــمــلــيــتــهــا  ــمــ الــــشــ
العسكرية الــتــي سمّتها »نــبــع الــســام« والــتــي 
انــطــلــقــت بــتــاريــخ 9 تــشــريــن الأول 2019، بعد 
ــــل مــــن ثـــاثـــة أيــــــام مــــن انـــســـحـــاب »مـــفـــاجـــئ«  أقـ

لــلــقــوات الأمــريــكــيــة مـــن تــلــك الـــمـــنـــاطـــق... وهــي 
العملية الــتــي كــان يمكن لها أن تمتد لاحتال 
مــنــاطــق أوســـــع بــكــثــيــر لــــولا الاتــــفــــاق الـــروســـي 
التركي بتاريخ 15 تشرين الأول والذي أوقف 

العملية عند الحدود التي كانت قد وصلتها.

من جلب الامريكي؟
 لــيــســت قــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة هـــي من 
ــــة، ومـــــن يـــدّعـــي  ــــوريـ جــلــبــت الأمــــريــــكــــي إلـــــى سـ
ذلك يجانب الصواب. المشكلة ليست هنا، بل 
المشكلة هي في أوهــام الرهان على الوجود 
ــــم الـــســـيـــاســـات والـــــــرؤى،  الأمـــريـــكـــي أثــــنــــاء رسـ
الــمــشــكــلــة فــــي الـــظـــن بـــــأن الـــــوجـــــود الأمـــريـــكـــي 
مستمر وأبدي، المشكلة في التفاعل الإيجابي 
الذي ينتهجه البعض مع الاستثمار الأمريكي 
في الأزمــة السورية، رغــم أن مثل هــذا الوهم 
والـــمـــســـألـــة  ــــة  ــيـ ــ ــــذاتـ الـ الإدارة  مـــــشـــــروع  يــــضــــع 
ــــور، أمــــــــام ثــــاثــــة تـــحـــديـــات  ــفــ ــ الــــكــــرديــــة عـــلـــى الــ

خطيرة:
الأول: هـــــــــــــــــــو الــــــعــــــاقــــــة مـــــــع شـــــــركـــــــاء الـــــمـــــكـــــان؛ 
فالاعتماد على الأمريكي يخلق رد فعل سلبي 
عـــام، يــتــجــاوز »الــنــخــب« الــســوريــة فــي النظام 
والــمــعــارضــة، ليصل إلــى الـــرأي الــعــام الشعبي. 
ولــعــل أكــثــر مــا يــفــســر أهــمــيــة هـــذا الــجــانــب، هو 
والــمــعــارضــة،  منها  الرسمية  الشوفينية،  اتــكــاء 
ــــي تــشــويــه  ــيــــة، فـ ــقــــود الــــمــــاضــ ــعــ عـــلـــيـــهـــا خــــــال الــ
الـــمـــســـألـــة الــــكــــرديــــة، وتـــألـــيـــب الـــــــرأي الــــعــــام ضــد 
الـــكـــرد، أي عــكــس مـــا يتطلبه مـــشـــروع )الأمـــة 
لما هو قومي وطائفي  العابرة  الديمقراطية( 

وديني.
الثاني: تأليب دول الجوار الإقليمي، مجتمعة 

وفرادى.
الـــثـــالـــث: إخـــضـــاع الـــمـــســـألـــة الــــســــوريــــة عـــمـــومـــاً، 
والــكــرديــة منها خــصــوصــاً إلـــى بــراغــمــاتــيــة، ولا 

أخاقية الدور الأمريكي.
ومـــن نــافــل الـــقـــول، إن جــمــلــة الــمــاحــظــات آنفة 
الـــذكـــر، لا تــلــغــي بــــأي شــكــل مـــن الاشـــكـــال عــدة 

حقائق تتعلق بتجربة الإدارة الذاتية، ومنها:
ــــذا الـــتـــيـــار فــي  - الــــــــدور الـــــبـــــارز الـــــــذي لـــعـــبـــه هــ
ــتــــطــــرف، والــتــضــحــيــات  ــهـــة الإرهــــــــاب والــ مـــواجـ

الكبرى التي قدمها في هذا المجال.
- إن هــــــذا الــــمــــشــــروع يـــعـــتـــبـــر أحــــــد الـــحـــوامـــل 
المادية للمسألة الكردية، التي تستوجب فعاً 
حاً وطنياً - ديمقرطياً في إطار بناء سورية 

الجديدة.
ــــن هـــــــذه الـــتـــجـــربـــة،  ــــادة مــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــيــــة الاســ ــانــ ــكــ - إمــ
مـــن جــهــة تــأمــيــن هــيــاكــل الــســلــطــة الــشــعــبــيــة في 
الـــمـــنـــاطـــق، بــعــد نــفــض الــســلــبــيــات غــيــر الــقــلــيــلــة 

عنها.
إن الخطر على وحدة سورية، الذي بدأ بسبب 
تــلــك الـــمـــواقـــف الـــتـــي تــبــنــاهــا مــتــشــددو أطــــراف 
الــصــراع فــي الــنــظــام والــمــعــارضــة، واســتــمــر مع 
ــفــــاع مــنــســوب الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، وازداد  ارتــ
ــتـــدخـــل، يــتــأتــى الــيــوم  طــــــرداً مـــع زيــــــادة هــــذا الـ

بــالــدرجــة الأولـــــى مـــن ذلـــك الـــطـــرف الــــذي عمل 
منذ اليوم الأول بمنطق إدارة الأزمة، والإبقاء 
ــــل، واســـــتـــــدرج الـــجـــمـــيـــع إلـــى  ــــاحـ عـــلـــى حــــالــــة الـ
ملعب العنف، وغض النظر عن تنامي ظاهرة 
الإرهـــــــــاب، وقــــدومــــه إلـــــى ســــوريــــة، ثــــم اســتــغــل 
المباشر، واليوم  العسكري  للتدخل  وجــودهــا 
يعلن صــراحــة، أنــه يــريــد )تحويل ســوريــة إلى 
مستنقع( في صراعاته الدولية، بغية استنزاف 
خصومه من القوى الصاعدة، طالما أنه لم يعد 
قــــــــادراً فــــي ظــــل تـــراجـــعـــه عـــلـــى حـــســـم الــمــوقــف 

لصالحه. 
بقي أن نــؤكــد مــجــدداً ونــقــول، ليس مــفــيــداً لا 
مـــن وجــهــة نــظــر الــمــصــالــح الــوطــنــيــة الــســوريــة 
العامة، ولا من جهة حل المسألة الكردية في 
سورية، أن يتموضع الأستاذ ألدار في الموقع 
الخاطئ ضمن الاستقطاب الدولي والاقليمي 
الحاد، فالمطلوب على الأقل هو الحياد، طالما 
ــيـــن.  ــيـــن الـــســـوريـ ــــالأصـــــل بـ أن الـــمـــشـــكـــلـــة هـــــي بـ
ــــى الـــســـوريـــيـــن هــــي شـــرط  وإن اســـتـــعـــادتـــهـــا إلـ
ــا الــظــن  ــ لا غـــنـــى عـــنـــه لـــلـــوصـــول إلـــــى الــــحــــل. أمـ
بـــأن الــمــزيــد مــن الــتــدويــل ســيــؤدي إلـــى الــحــل، 
فهو ظــن خاطئ بكل تأكيد. وفــي هــذا الإطــار 
فــــإن عــــدم الــثــقــة بـــالـــنـــظـــام، والـــقـــلـــق مـــن الــــدور 
الــتــركــي الــعــدوانــي، وحــتــى التشكيك بــروســيــا، 
ــــدار، طــالــمــا أنــه  ــبـــرراً( للسيد الـ ربــمــا يــكــون )مـ
يـــنـــطـــلـــق مـــــن الـــــخـــــاص إلـــــــى الـــــعـــــام فـــــي قـــــــراءة 
الــســوريــة، ولــكــن المشكلة أن النتيجة  الأزمــــة 
الــواقــعــيــة لمثل هـــذه الـــرؤيـــة تـــؤدي إلـــى عزلة 
ــاً، وتفضي  ــيـ مــشــروعــه ســـوريـــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولـ
ــــى الــــثــــقــــة بــــطــــرف وحــــيــــد وهــــو  ــ ــاً إلـ ــيــ مــــوضــــوعــ
الأمريكي، وهذا ما تقوله مقالة الأستاذ ألدار 
في ما بين سطورها تماماً، رغم أن الأمريكي 
أثبت وبالتجربة الملموسة ولأكــثــر مــن مــرة، 
بــأن الورقة الكردية بالنسبة لــه، مجرد ورقة 
ضغط يستخدمها متى يشاء، بغض النظر عن 
النتائج على المستوى السوري العام، وعلى 

المستوى الكردي. 
ــذا الـــســـيـــاق، أن  ــ ــا يـــجـــدر الـــتـــذكـــيـــر بــــه فــــي هـ ــ ومـ
استدعاء التدخل الخارجي والتعويل عليه، من 
قبل بعض أطراف المعارضة السورية، بمثابة 
)ورقـــة يــا نصيب( رابــحــة بالنسبة لمتشددي 
النظام، إذ حوّلَ مسار الأحداث كلياً، من حيث 
هي حركة احتجاجية سلمية، إلى أزمة مركبة. 
والـــيـــوم فــــإن الـــدعـــوة إلــــى اســتــبــقــاء الأمــريــكــي 
صــراحــة، أو مــواربــة، ستؤدي الوظيفة ذاتها، 
مع الإشارة إلى أن الامريكي هنا يمتلك أوراق 
قديمة تمت إعادة إنتاجها مؤخراً، وتمثلت في 
الــبــيــانــات الـــتـــي أصــــدرهــــا بــقــايــا الائــــتــــاف فيما 
يــخــص الـــوضـــع فـــي الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، والــتــي 
قدمت من خال تلك البيانات أوراق اعتمادها 
لــلأمــريــكــي، لتصبح مــن جــديــد أدوات بوظيفة 
جــديــدة فــي بــعــض الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة لسلطة 

الإدارة الذاتية.

مشكلة العديد من 
القوى السورية في 
النظام والمعارضة 

ومنها البعض 
ضمن الإدارة الذاتية 
هي محاولة اللعب 

على التناقضات 
الدولية والإقليمية 

لتحقيق مكاسب 
آنية وخاصة
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	ǧصائبǧسعد

وضّــــحــــت عـــيـــســـى فــــي مــــادتــــهــــا: أن الاتـــهـــامـــات 
المكثفة التي يطلقها ترامب ووزيــر خارجيته 
ضد الديمقراطيين بأنهم »ميّالون للشيوعية« 
أو أنــهــم »يــريــدون تحويل الــولايــات المتحدة 
إلى بلد اشتراكي«، وعدا عن كونها بعيدة كل 
الديمقراطيين، فهي كذلك  البعد عن سياسات 
أبــعــد مـــن أن تــكــون مــجــرد اســتــثــمــار انــتــخــابــي 

يستخدمه ترامب في وجه خصومه.
وصـــــــولًا إلـــــى تــســمــيــة الـــمـــرحـــلـــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الآن، بــأنــهــا بـــدايـــة مــرحــلــة 
مــــــكــــــارثــــــيــــــة جــــــــــديــــــــــدة، عــــــطــــــفــــــاً عــــــلــــــى مــــكــــارثــــيــــة 
قــمــع و»تكفير«  فيها  الــتــي جـــرى  الخمسينات 

أية آراء شيوعية أو متعاطفة مع الشيوعية.
وبالتوازي، جرى فعلياً قمع كل أِشكال الحراك 
الــســيــاســي والـــنـــقـــابـــي فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 
وصــــولًا إلـــى تــكــريــس صيغة »الـــحـــزب الــقــائــد« 

ذي الرأسين )الجمهوري/ الديمقراطي(.

العدو »الإيديولوجي«
تــــــــرى عـــيـــســـى فــــــي مـــــادتـــــهـــــا- واســــــتــــــنــــــاداً إلــــى 
الـــطـــبـــيـــعـــة الـــعـــســـكـــريـــة والــــعــــدوانــــيــــة والـــنـــاهـــبـــة، 
لــلــنــظــام الأمــــريــــكــــي، وبــكــلــمــة واحـــــــدة الــطــبــيــعــة 
الإمبريالية- أنّ الوجود الدائم لعدو خارجي/ 
داخلي، هو بحق »رئة حديدية« يتنفس منها 
هذا النظام، عبر جملة حروب متنقلة... وتحت 
الـــشـــعـــار الأثـــيـــر لــــدى مــخــتــلــف أنــــــواع الأنــظــمــة 
الناهبة، سواء تلك التي في المركز الإمبريالي، 
أو نسخها الممسوخة في بلداننا: »لا صوت 
يـــعـــلـــو فـــــوق صـــــوت الــــمــــعــــركــــة«... وهـــــو شــعــار 
الــرأســمــالــي،  الــتــاريــخ  حمل صيغاً مختلفة عبر 
ــتـــداء مـــن لــويــس بــونــابــرت الــــذي ذبــح  ربــمــا ابـ
الــحــركــة الــســيــاســيــة فــي فــرنــســا فــي خمسينات 
القرن التاسع عشر بحجة الحرب مع بروسيا، 
ومــــــــروراً بــشــعــار »الــــدفــــاع عـــن الــــوطــــن« الـــذي 
رفعته الأممية الثانية بقيادة كاوتسكي، لتزج 
العمال كأضاحٍ لوحوش الإمبريالية الأوروبية 

خال الحرب العالمية الأولى.
وبما أنّ حضور الــعــدو هــو جــزء مــن »معادلة 
الاستقرار«، وبعد انتهاء الحرب الباردة، ومع 
انــهــيــار إمــكــانــيــة الاســتــثــمــار فـــي »الـــحـــرب على 
الإرهــــــــاب« مـــع دخـــــول روســـيـــا الــمــبــاشــر على 
خــــط الــــحــــرب عـــلـــيـــه، فـــقـــد بـــــات مــــن الــــضــــرورة 
القصوى خلق عــدو »جـــديـــد«... ولــيــس هنالك 
أفضل من »الشيوعية« من وجهة نظر النخبة 
الأمريكية عــــدواً... خاصة وأنّ هــذا الــعــداء، لن 
يــخــدم فــي إطـــار الــصــراع الــداخــلــي فحسب، بل 
ويــبــدو »حــفــر وتــنــزيــل« فــي الــعــداء مــع الصين 
بــالــدرجــة الأولــــى، وروســيــا بــالــدرجــة الــثــانــيــة... 
ــتــــكــــمــــال جــــوانــــب  أي: إنّـــــــــه عـــــــــداء وظـــيـــفـــتـــه اســ
التناقض مع الصين وروسيا؛ فالحرب تحتاج 

ــا يـــعـــبِّـــئ الــــنــــاس اتـــجـــاهـــهـــا، ولا  ــ مــــا يـــبـــررهـــا ومـ
تــكــفــي فـــي هــــذا الإطــــــار الـــجـــوانـــب الاقــتــصــاديــة 
والسياسية للمسألة، ولا بد من اختراع »هدفٍ 
ســــامٍ« وإســبــاغ »قــيــمــة أخــاقــيــة« عــلــى الــحــرب 
عـــديـــمـــة الأخـــــــــــــاق... يـــتـــمـــثـــل ذلــــــك بــالــمــســتــوى 
ــالــــحــــرب عــلــى  ــــن الــــــصــــــراع؛ فــ ــــولـــــوجـــــي مـ ــــديـ الإيـ
الإرهـــــــــــــاب، والإســـــــامـــــــي مــــنــــه خـــــاصـــــة، حــمــلــت 
بشكل ضمني وعلني، أفكار دفاع العالم الحر، 
وعــلــى لــســان بــــوش الابــــن »الـــعـــالـــم المسيحي 
الحر« ضد »الخطر الإسامي«... وهي الأفكار 
ــــال حــقــبــة  ــــرى الــتــنــظــيــر لـــهـــا عــمــلــيــاً خـ الـــتـــي جـ
التسعينات على يد هنتغتون في كتابه صراع 

الحضارات...
ونـــرى الآن تـــكـــراراً لــلــدعــايــات ذاتــهــا مــن حيث 
الجوهر، التي جرى استخدامها خال الحرب 
الـــبـــاردة فــي وجـــه الاتــحــاد السوفييتي، ولكن 
مع فارق هائل في الظروف يتركّز برأينا في 
الرأسمالية  الأزمـــة  عمق  نقطتين جوهريتين: 
ــا أنــتــجــتــه مـــن تـــحـــولات فـــي دور  ــنـــة، ومــ الـــراهـ

الدولة.

تنازلات اضطرارية
مــع انتصار ثــورة أكتوبر عــام 1917، ومــن ثم 
منافسة  انطلقت  السوفييتي،  الاتــحــاد  تشكيل 
حــــامــــيــــة بــــيــــن نــــمــــوذجــــيــــن لـــــلـــــدولـــــة؛ الــــنــــمــــوذج 
ــقـــابـــل الــــنــــمــــوذج الـــرأســـمـــالـــي  ــتـــي، بـــمـ ــيـ ــيـ الـــســـوفـ

التقليدي.
في سياق هذا التنافس، وفي عقوده الأربعة 
الأولــى بشكل خاص، اضطرت الــدول الغربية 
ــنــــازلات ضــخــمــة لــعــمــالــهــا لــثــنــيــهــم عن  لــتــقــديــم تــ
التعاطف مع الاتحاد السوفييتي، ولمنع نقل 

التجربة إلى بلدانهم.
من أمثلة ذلك، وهي كثيرة وقد تكون صادمة 
للكثيرين، أنّ الـــدول الأوروبـــيـــة اضــطــرت إلى 
إجراءات من نمط: )تحديد يوم العمل بثماني 
ساعات، تأمين التعليم العام المجاني أو شبه 
المجاني، تأمين العمال صحياً، تأمين المساكن 
ــتــــرشــــح لـــلـــمـــرأة  ــتــــخــــاب والــ ــيـــة، حــــق الانــ ــالـ ــمـ ــعـ الـ

وغيرها الكثير الكثير...(
هذه الأمور كلّها، باهى الغرب بها خال عقود 
الخمسينات والستينات والسبعينات بوصفها 
»فضائله الاجتماعية«... حقيقة الأمر، هي: أنّ 
الدول الرأسمالية الغربية كانت مضطرة لتقديم 
هـــذه الــتــنــازلات تــحــت ضــغــط الــنــضــال العمالي 
فــي بــلــدانــهــا مــن جــهــة )الــعــمــال الــذيــن تــعــرضــوا 
ــاتـــهـــم  ــذابــــح خــــــال إضـــرابـ ــمــ إلــــــى ســلــســلــة مــــن الــ
ــــداء مــن  ــتـ ــ الـــمـــطـــالـــبـــة بـــثـــمـــانـــي ســــاعــــات عــــمــــل، ابـ
مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر(، ولـــكـــن أيــضــاً 
تحت ضغط النموذج السوفييتي، أي: سلطة 
الــعــمــال والــفــاحــيــن فــي حــيــنــه، والــتــي انــتــزعــت 
هذه الحقوق وفرضتها خال السنوات الأولى 
من استامها للسلطة... أما الدول الغربية فقد 

حول فوبيا الشيوعية في الولايات المتحدة... أبعاد أخرى
تناولت الزميلة ريم عيسى في مادة لها بعنوان »لماذا يعود رهاب الشيوعية من جديد 

إلى الولايات المتحدة؟« )نشرت في موقع قاسيون الإلكتروني بتاريخ 10/16(، ومن 
عدة زوايا: ارتفاع مستوى الحديث عن الشيوعية والاشتراكية في الولايات المتحدة 

خلال السنوات القليلة الماضية، والأشهر الأخيرة بشكل خاص...

السوفييتي في تثبيت هذه  التحقت بالاتحاد 
الحقوق مضطرة، وبشكل جزئي، بعد سنوات 
طــويــلــة )فــــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــثـــاً، جــرى 
إقرار تشريع 40 ساعة عمل في الأسبوع عام 

)...1940

 الليبرالية الجديدة 
وبدء استعادة التنازلات

الــجــديــدة  الليبرالية  أنّ حقبة  الــتــاريــخ:  يـــروي 
نهاية السبعينات ومطلع الثمانينات، قد جرى 
تــدشــيــنــهــا ســيــاســيــاً عــلــى يـــد كـــل مـــن مــارغــريــت 

تاتشر ورونالد ريغان.
ــفـــي مــن  ــكـ ــيـــه مـــــا يـ ــلـ ــلــــقــــى عـ ــ الــــجــــانــــب الــــــــذي لا يُ
الــضــوء، هــو أنّ التدشين العملي لهذه الحقبة 
يجد تمثيله الأكثر وضوحاً، في عمليات القمع 
ــــرأة الـــحـــديـــديـــة/  ــمـ ــ الــــدمــــوي الـــتـــي مـــارســـتـــهـــا »الـ
تـــاتـــشـــر« فــــي وجـــــه الإضــــــرابــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة فــي 

بريطانيا.
ــالـــي: عـــاش  ــتـ ــالـ الـــمـــســـألـــة فــــي الـــجـــوهـــر كـــانـــت كـ
الاتــحــاد السوفييتي تــراجــعــاً مزمناً منذ أوائــل 
الــســتــيــنــات تــقــريــبــاً، وقــــد بــلــغ مـــن الــضــعــف في 
لتجاوز مسألة  يكفي خصومه  مــا  الثمانينات، 
منافسة النموذج، وتالياً، فإنّ ما جرى التنازل 
ــــرب، يــنــبــغــي  ــغـ ــ عـــنـــه مــــن حــــقــــوق لـــلـــعـــمـــال فــــي الـ

سحبه.
ــإنّ مـــا سُـــمّـــي مــنــذ أواســـــط الــقــرن  بـــالـــتـــوازي، فــ
الماضي بـ»دولة الرعاية الاجتماعية«، لم تعد 
ضرورة، بل وأهم من ذلك لم تعد قابلة للحياة 

من وجهة نظر الربح.
ــــري لــــفــــكــــرة دولــــــة  ــــظـ ــنـ ــ إذا كــــــــان الــــتــــأســــيــــس الـ
ــايـــة، يـــعـــود فـــي أحــــد جــــــذوره إلــــى الــمــفــكــر  الـــرعـ
الاقـــتـــصـــادي الــبــريــطــانــي جــــون كــيــنــز، والــــذي 
نظّر لآليات تدخل الدولة في السوق للخروج 
مـــن الأزمـــــــات الــــدوريــــة عــبــر الــتــحــكــم بــالإنــفــاق 
الــحــكــومــي وغـــيـــرهـــا مـــن الآلــــيــــات، فـــــإنّ الـــواقـــع 
الــعــمــلــي لــلــتــنــافــس مــــع الــــنــــمــــوذج الــســوفــيــيــتــي 
مـــن جــهــة، بـــالـــتـــوازي مـــع الأزمـــــات الــرأســمــالــيــة 
المتاحقة، هو ما حوّل هذه الأفكار إلى شيء 

ملموس في الدول الأوروبية.
ولكن مع خفوت التنافس من جهة، ومع تعمق 
الأزمـــات الرأسمالية مــن جهة ثانية، وبخاصة 
مــع ارتــفــاع سلطة الــشــركــات الــعــابــرة لــلــقــارات، 
وانــخــفــاض مـــعـــدلات ربــحــهــا رغـــم ذلـــك )بحكم 
تــعــقــد الــتــركــيــب الــعــضــوي لــــرأس الـــمـــال(، بــات 
الانـــتـــقـــال نــحــو الـــنـــمـــوذج الــنــيــولــيــبــرالــي، الـــذي 

تتخلى فيه الــدولــة عــن قسم كبير مــن دورهــا 
ــلّــــحــــة مـــــن وجــــهــــة نــظــر  الاجــــتــــمــــاعــــي، حــــاجــــة مــ

الربح...

ما بعد الليبرالية الجديدة
ــــة، أن وضـــع  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ تـــظـــهـــر الإحـــــــصـــــــاءات الاقـ
ــغـــــرب، وفـــــي الــــولايــــات  ــ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الـ
المتحدة ضــمــنــاً، وخــاصــة عبر مــؤشــر الأجــور 
الــحــقــيــقــيــة، لــم تــشــهــد أي تــطــور إيــجــابــي خــال 
الــعــقــود الــثــاثــة الــمــاضــيــة، وأكــثــر مــن ذلـــك، فقد 
شهدت تراجعاً ملحوظاً إذا أخذنا في الحسبان 
ــلــــخــــدمــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الـــــتـــــراجـــــع الـــمـــتـــفـــاقـــم لــ
ــكــــال تـــوزيـــع  ـــن أشــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـــكـــاً ثــــانــــويــــاً مـ

الثروة على المستوى الوطني.
مع انفجار أزمة 2008، وفقاعة الانتعاش التي 
تلتها، ولم تلبث أن انفجرت مجدداً خال العام 
الماضي بشكل أكثر كارثية، حتى انطلقت يد 
الشركات الكبرى في انتزاع المزيد من حقوق 

العمال.
ــكـــومـــي«  ــــل الـــحـ ــــدخـ ــتـ ــ ولــــكــــن مـــــع ذلــــــــك، فــــــــإنّ »الـ
ــطّـــر فــي  ــــان قــــد سـ ــنـــهـــارة، كـ لإنــــقــــاذ الـــبـــنـــوك الـــمـ
2008 الكلمة الأولى في نهاية حقبة الليبرالية 
الجديدة، التي تقوم أساساً على تحييد الدولة 

ودورها الاجتماعي.
أهم من ذلك، أنّ الشركات الكبرى، تظهر اليوم 
حاجة مضاعفة لتدخل جهاز الدولة، ولكن بأية 

صيغة ولمصلحة من؟
ــا نـــعـــتـــقـــده، ونــــــرى مـــؤشـــراتـــه الـــواضـــحـــة فــي  مــ
الــمــكــارثــيــة الــجــديــدة و»الـــحـــرب الــجــديــدة على 
النخبة  أنّ  الــظــواهــر،  الشيوعية« وغيرها مــن 
الــعــالــمــيــة تــريــد لــجــهــاز الـــدولـــة الـــيـــوم أن يلعب 
دوره الـــســـافـــر والــــواضــــح بــوصــفــه جـــهـــاز قمع 
طــبــقــي، ودون حــتــى الــوظــيــفــة الــمــازمــة لــذلــك 
الــتــي تــقــول بــأنــه جــهــاز قمع وتنظيم وتلطيف 
لـــلـــصـــراع الـــطـــبـــقـــي... مــــا يـــعـــنـــي: أنّ الــمــطــلــوب 
اليوم من جهاز الــدولــة في الــغــرب، من وجهة 
نــظــر مــالــكــيــه الــفــعــلــيــيــن، أن يــتــحــول إلـــى مجرد 
أداة قمع وإخــضــاع ولا شــيء آخــر، والتلويح 
ـــ»الــــحــــرب عـــلـــى الـــخـــطـــر الـــشـــيـــوعـــي«، لــيــســت  بــ
أكــثــر مــن أحـــد الــمــداخــل الأســاســيــة لــهــذا الـــدور 

الجديد...
ــذا الـــتـــحـــول الـــســـافـــر فـــي دور جـــهـــاز الـــدولـــة،  هــ
يهدد وجــود هــذه الــدول نفسها... ولــذا، ليس 
مستغرباً نهائياً، أن يزداد مثاً، زخم الحديث 

عن احتمالات تقسيم الولايات المتحدة...

 إنّ الوجود الدائم 
لعدو خارجي/ 

داخلي هو بحق 
»رئة حديدية« 

يتنفس منها النظام 
الأميركي عبر جملة 

حروب متنقلة
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ــــاح  ــتـ ــ ــتـ ــ ــــى الافـ ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ ــــر تـ ــهـ ــ ــــضـــــي شـ ــد مـ ــعــ ــبــ فــ
ــــوزاري  الـــمـــدرســـي، وعـــلـــى إثــــر جـــولـــة الـــوفـــد الــ
الــتــربــوي إلـــى مــديــنــة حــلــب، أعــيــد الــنــظــر بآلية 
توزيع الكتاب المدرسي على المدارس، حيث 
الجديدة  الكتب  التوجيه باستكمال توزيع  تم 
لــصــفــوف الأول والـــثـــانـــي والـــثـــالـــث، مـــن خــال 
تعديل النسب المعمول بها سابقاً، واتضح أن 

ذلك ممكن التحقيق!
وكــان من نتائج الجولة أيــضــاً، بعد العديد من 
اللقاءات والزيارات الميدانية، والوقوف على 
الــكــثــيــر مـــن الــمــشــاكــل والــمــطــالــب، الإعـــــان عن 
دعم كل مدرسة بمبلغ مليون ليرة مخصصة 

للقرطاسية والصيانة البسيطة.
فــهــل يــكــفــي ذلــــك لــلــنــهــوض بــالــعــمــلــيــة الــتــربــويــة 

والتعليمية في المدينة الكبيرة؟

استباقاً للجولة التربوية
الملفت بما يخص موضوع الكتاب المدرسي، 
أنــه بعد أن تم توزيع الكتب على الطاب مع 
بداية العام الــدراســي، وفقاً لنسب محددة من 
قــبــل مــديــريــة الــتــربــيــة إلـــى مــســتــودعــات الكتب 
ــــدارس بــيــن الـــجـــديـــد والــمــســتــعــمــل، وبــعــد  ــمـ ــ والـ
ــتــــراضــــات مــــن ذوي الـــتـــامـــيـــذ عــلــى  حــمــلــة الاعــ
الـــكـــتـــب الــمــســتــعــمــلــة الــــتــــي تـــبـــيـــن أنــــهــــا مــحــلــولــة 
ــالـــحـــة، واســـتـــبـــاقـــاً لــلــجــولــة  ومـــهـــتـــرئـــة وغـــيـــر صـ
الـــوزاريـــة الــتــربــويــة على مــا يــبــدو، تمت إعــادة 
ــيــــة  الــــتــــوجــــيــــه لــــمــــســــتــــودعــــات الــــكــــتــــب الــــمــــدرســ
والــمــدارس لاستكمال تــوزيــع الكتب الجديدة 
لــطــاب الــصــفــوف الــثــاثــة الأولــــى فــقــط، طبعاً 
وفــقــاً لــقــوائــم اســمــيــة معتمدة مــن قــبــل مديرية 

التربية، بحسب تصريح مدير أحد مستودعات 
الــكــتــب فــي حــلــب عــبــر الــفــضــائــيــة الــتــربــويــة منذ 

أسبوع تقريباً. 
وقــد بــدأت هــذه العملية مطلع الشهر الحالي، 
بـــعـــد أن تــكــبــد بـــعـــض ذوي الـــتـــامـــيـــذ تــكــالــيــف 
ــيــــث تـــبـــيـــن أن  ــا، حــ ــهــ ــنــ ــــدة مــ ــديــ ــ شـــــــــراء نــــســــخ جــ
الـــمـــســـتـــودعـــات لا تــعــانــي نــقــصــاً بــكــمــيــات هــذه 

الكتب الجديدة!
ــبــــدايــــة، الــتــي  ــلـــمـــاذا تــــم اعـــتـــمـــاد الـــنـــســـب فــــي الــ فـ
شملت كتب الأنشطة أيضاً، طالما أنها متوفرة 

في المستودعات؟
ولــمــاذا اقتصر توزيع نسخة كاملة من الكتب 
الجديد على الصفوف الثاث الأولى فقط من 

مرحلة التعليم الأساسي؟

مشاكل ونواقص مزمنة
مع الافتتاح المدرسي، وبدء الفصل الدراسي 
الأول، ظـــهـــرت طـــبـــعـــاً الـــعـــديـــد مــــن الــمــشــكــات 
ــة بـــالـــقـــطـــاع الـــــتـــــربـــــوي- فــي  الـــمـــزمـــنـــة الــــخــــاصــ
مدينة حلب- إلى السطح مجدداً، والتي يمكن 

تلخيصها بالتالي:
عـــــدم اســـتـــكـــمـــال عـــمـــلـــيـــات الـــتـــأهـــيـــل لـــلـــمـــدارس، 
ــــق الـــصـــحـــيـــة،  ــــرافـ ــمـ ــ ــلــــى مــــســــتــــوى الـ وخـــــاصـــــة عــ
والـــنـــقـــص بـــبـــعـــض الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الــــضــــروريــــة، 
ــــواب والـــنـــوافـــذ  ــ مـــثـــل: الــمــقــاعــد، بـــل وحـــتـــى الأبـ
ــتــــي لــم  ــــن الــــــمــــــدارس الــ ــــي بـــعـــضـــهـــا، نـــاهـــيـــك عـ فـ
الترميم  الــتــأخــر بعمليات  لــلــخــدمــة بسبب  تُــعــد 

والصيانة الازمة لها.
ــــادر الـــتـــدريـــســـي، وهــــــذه تــعــتــبــر مــن  ــكـ ــ نـــقـــص الـ
ــنـــاك بــعــض  ــهـ ــنــــة، فـ ــاكـــل الـــعـــمـــيـــقـــة والــــمــــزمــ الـــمـــشـ
الــمــواد لــم يــتــم الــبــدء بــهــا فــي بــعــض الــمــدارس 
ــيــــزيــــاء- لـــغـــات-  بــســبــب نـــقـــص الـــمـــدرســـيـــن )فــ

حلب.. الكتاب المدرسي ومصباح علاء الدين.. 

ما جرى بشأن إعادة النظر بتوزيع الكتب المدرسية في حلب، وظهور أن هذه الكتب 
متوفرة في المستودعات عند الإشارة والطلب، قريب الشبه بمارد علاء الدين الذي 

ينتظر الطلب والإشارة لتحقيق الرغبات والأماني!

رياضيات..(.
الازدحام الطابي في الشعب الصفية، فالشكل 
الــســائــد هـــو ثــاثــة تــامــيــذ فـــي كـــل مــقــعــد، وفــي 
بــعــض الــشــعــب يــكــون هــنــاك 4 تــامــيــذ فـــي كل 
مقعد، والحالات النادرة أن يكون في كل مقعد 

طالبان فقط.
تتمحور حول  التي  المدرسي  الكتاب  مشكلة 
الموزعة  والنسخ  بالكميات،  النقص  نقطتين: 

المحلولة والتالفة.
مــشــكــلــة الــتــدفــئــة فـــي الــشــعــب الــصــفــيــة، وذرائــــع 
عدم توفر مادة المازوت والاعتمادات، ناهيك 

عن عدم توفر المدافئ بدايةً.
الــمــشــاكــل الــمــســتــجــدة الــمــرتــبــطــة بــــالإجــــراءات 
الاحــــــــــــتــــــــــــرازيــــــــــــة بـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص »الـــــــــــكـــــــــــورونـــــــــــا« 
المعتمد من أجــل هذه  والبروتوكول الصحي 

الغاية.
طــبــعــاً يــضــاف إلـــى كــل مــا ســبــق مــعــانــاة الــكــادر 
التدريس والإداري المزمنة، سواء بما يتعلق 
بما  أو  نفسها،  التعليمية  العملية  بمستلزمات 
يتعلق بمتطلبات وضــرورات واقعهم الحياتي 
والمعيشي على مستوى الأجور والتعويضات 

والطبابة والمواصات وغيرها.

بمسؤولية مدراء المدارس
خال الجولة الوزارية التربوية تم طرح جملة 
ــقـــاءات الــمــبــاشــرة مع  ــلـ ــــاه عــبــر الـ الــمــشــاكــل أعـ
القائمين على العملية التربوية والتعليمية في 
المدينة، وعبر الــزيــارات الميدانية التي جرت 

لبعض المدارس فيها.
وقد تم توثيق بعض هذه القضايا عبر صفحة 
الـــوزارة وصفحة مديرية تربية حلب بتاريخ 
الإجـــــــــــراءات  تـــســـريـــع  ــا:  ــهــ ــنــ ومــ  ،2020/10/10
الإداريــــــة- تحسين أســعــار ســاعــات الــتــدريــس 
المدرسية-  الصحة  كـــوادر  زيـــادة  للمكلفين- 
إعـــادة النظر بــشــروط عقد التأمين الصحي- 

ضرورة سد شواغر المدرسين.
كما أعلن وزير التربية عن: »دعم كل مدرسة 

بمليون لــيــرة لــيــؤمــن مــديــرهــا حــاجــة مدرسته 
الــقــرطــاســيــة والــصــيــانــة البسيطة، ويتولى  مــن 

تشكيل لجنة في مدرسته لهذا الغرض«.
ــــديـــــري  ــثــــل بـــتـــحـــمـــيـــل مـ ــمــ ــــد تــ ــقـ ــ ــــت، فـ ــفـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ أمـــــــــا الـ
ــــي الــعــمــلــيــة  الــــــمــــــدارس مـــســـؤولـــيـــة أي خـــلـــل فـ
تــعــمــل  الـــنـــاجـــحـــة  بـــاعـــتـــبـــار »الإدارة  الـــتـــربـــويـــة 
ضمن الإمكانات المتاحة«، وذلك بحسب قول 

معاون وزير التربية في أحد الاجتماعات.

المسؤوليات المُجيرة لا تحل المشاكل
ــنــــمــــوذج الـــتـــســـويـــقـــي والإعــــامــــي  بـــعـــيـــداً عــــن الــ
للجولة الــتــربــويــة الــتــي سلطت الأضــــواء مثاً 
عـــلـــى بـــعـــض الـــشـــعـــب الــصــفــيــة الـــنـــمـــوذجـــيـــة مــن 
ــتـــداولـــة، وخـــاصـــة تــلــك الــتــي  ــمـ خــــال الـــصـــور الـ
تُظهر فــي كــل مقعد طــالــبــان فــقــط، وبــعــيــداً عن 
نموذج مارد عاء الدين على مستوى الكتاب 
المدرسي، الــذي تبين أنــه وبــقــدرة قــادر هناك 
كــمــيــات مـــن الــكــتــب الـــجـــديـــدة فـــي مــســتــودعــات 
الكتب المدرسية لم يتم توزيعها على المدارس 
وهي بانتظار الإشارة فقط، ومع الأخذ بعين 
الاعتبار أن ما سبق أعــاه من مشاكل مزمنة 
لا تــقــتــصــر عــلــى مــديــنــة حــلــب فـــقـــط، بـــل يمكن 

تعميمها على بقية المحافظات، نتساءل:
هـــل يــكــفــي »الــــدعــــم« بــمــبــلــغ مــلــيــون لـــيـــرة لكل 
ــــر مــــن الـــبـــيـــر( عــلــى  ــــزيـ مــــدرســــة كــــي تـــخـــرج )الـ
مــســتــوى تــأمــيــن الــقــرطــاســيــة والـــقـــيـــام ببعض 

عمليات الصيانة في المدارس؟
هل يتحمل مديرو المدارس مسؤولية الخلل 
فــي العملية الــتــربــويــة فــي ظــل تــشــابــك وتعقيد 
المشاكل المزمنة المذكور بعضها أعاه، والتي 
ــيـــر مـــنـــهـــا عـــــن حـــيـــز مــســؤولــيــتــهــم  ــثـ تــــخــــرج الـــكـ

المباشرة؟
إلـــــــــــى مــــــتــــــى ســــيــــبــــقــــى نــــــــمــــــــوذج الـــــــتـــــــهـــــــرب مـــن 
المسؤوليات، وتجيير بعضها إلى المستويات 
الإدارية الأدنى، وعدم حل المشاكل المرتبطة 
بالعملية التربوية والتعليمية من جذورها هو 

السائد؟

هل يكفي »الدعم« 
بمبلغ مليون ليرة 

لكل مدرسة كي 
تخرج الزير من البير 

على مستوى 
تأمين القرطاسية 

والقيام ببعض 
عمليات الصيانة في 

المدارس؟
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للغالبية  الجامعي بالنسبة  إلــى السكن  اللجوء 
ــــن ضــــــــرورات  ــــطـــــاب يـــعـــتـــبـــر مـ ــــن الـ الـــمـــفـــقـــرة مـ
ــــارات  ــــجـ ــــالإيـ ــلـــيـــمـــيـــة، فـ ــلـــيـــة الـــتـــعـ اســــتــــكــــمــــال الـــعـــمـ
المرتفعة تشكل عبئاً مادياً كبيراً على القادمين 
من المحافظات ليس بمقدورهم تحمله، وكذلك 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــمـــواصـــات الـــيـــومـــيـــة، 
وخــــاصــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــقــيــمــيــن فــــي الـــضـــواحـــي 
ــــن هــــــؤلاء،  ــــق، فـــالـــبـــعـــض مـ ــــشـ ــــن دمـ الـــبـــعـــيـــدة عـ
وعــنــد عــدم تــوفــر السكن الجامعي، يضطرون 

لاستنكاف عن العملية التعليمية.

الإعلان عن الشروط
أعـــلـــنـــت »الـــمـــديـــنـــة الــجــامــعــيــة فــــي دمــــشــــق« عــن 
ــــشـــــروط الـــخـــاصـــة بـــتـــجـــديـــد الـــســـكـــن لــلــطــاب  الـ
ــنـــة لــلــعــام  ــالــــبــــات »الـــقـــاطـــنـــيـــن« فــــي الـــمـــديـ والــــطــ
الدراسي 2020-2021، مبينة أنه سيتم قبول 
الــطــلــبــات الــخــاصــة بتجديد الــســكــن اعــتــبــاراً من 
يوم الأحد 27-9-2020 ولغاية يوم الخميس 

.2020-10-22
وبحسب الإعان: »يشترط لتجديد السكن أن 
يكون الطالب أو الطالبة مسجاً في المرحلة 
الجامعية الأولى في إحدى الكليات أو المعاهد 
الــتــابــعــة لــجــامــعــة دمــشــق »تــعــلــيــم نــظــامــي.. عــام 
أو مــــــــواز« وأن يـــكـــون مــــن طـــــاب وطـــالـــبـــات 
الـــســـنـــوات الانــتــقــالــيــة لــلــعــام الــــدراســــي 2019-
2020، وســـنـــة أولـــــى بــالــنــســبــة لــلــمــعــاهــد، وألّا 
يكون معاقباً بأية عقوبة تأديبية، عــدا عقوبة 
التنبيه والإنذار، وألا يكون معاقباً بأية عقوبة 
جامعية »فصل أو حــرمــان دورات« ولــم تنته 
فــتــرة الــعــقــوبــة، وأن يــكــون الــطــالــب مــن مدينة 
ــــن مــديــنــة  ــــم عـ ــــن 40 كـ ــاً أكــــثــــر مـ ــيــ تـــبـــعـــد جــــغــــرافــ

دمشق.
وأوضحت: »تستثنى غرف الطاب والطالبات 
أبــنــاء وذوي الــشــهــداء مــن الــشــروط السابقة، 

كذلك يعفى الطاب والطالبات الجرحى وأبناء 
لــتــجــديــد  الأوراق  ثـــمـــن  ــــن  مـ الــــشــــهــــداء  وذوو 

السكن«.
ودعت إدارة المدينة الطاب الراغبين بتجديد 
السكن إلى الالتزام بإجراءات التصدي لوباء 
كـــورونـــا عــنــد مــراجــعــتــهــم لأي مــكــتــب أو مركز 

أو قسم.

طوابير طويلة والاستثناء للمحسوبية
الــشــروط أعــاه لا جديد فيها، ربما باستثناء 
ــــراءات الــتــصــدي  ــإجــ ــ ــــزام بــ ــتــ ــ الـــتـــنـــويـــه إلـــــى »الالــ
لــوبــاء كـــورونـــا«، الــتــي وضــعــت نــظــريــاً وغــابــت 

عملياً.
لكن في الواقع الذي يعايشه الطاب في هذه 
الــمــرحــلــة ربــمــا يــجــب اســتــبــدال عــبــارة »تجديد 
ــلـــة أو مـــنـــاوبـــة أو صبر  الـــســـكـــن« بـــعـــبـــارة »رحـ

أيوب«.
فسرير في غرفة ومنافع مشتركة، 90% منها 
خارجة عن الخدمة، بات يتطلب الوقوف في 
طابور طويل من الانتظار من الخامسة فجراً، 
فــي ظــل الـــوبـــاء والــخــطــر مــن الــتــجــمــعــات، على 
أمــل الــوصــول إلــى نــافــذة الموظفة المسؤولة، 
ليس هذا فحسب، فالوساطة والمحسوبية لم 

تترك باباً لم تقرعه.
فــــيــــمــــكــــن بــــــــوضــــــــوح رؤيــــــــــــــة طـــــلـــــبـــــة يـــــنـــــجـــــزون 
مـــعـــامـــاتـــهـــم والـــــطـــــابـــــور مـــــا زال لـــــم يـــتـــحـــرك، 
ويمكن بدهياً التنبؤ بالذي يحدث، هذه المرة 
لــيــس تــحــت الــطــاولــة بــل فـــوق الــطــاولــة وعــلــنــاً، 
محبطين أمـــل الطلبة الــذيــن لا يــعــرفــون مدير 
مــكــتــب »فــــــان«، ولـــيـــس مــعــهــم رقــــم »عــلــتــان«، 
للتسجيل في نفس الــيــوم، وإن بعض هؤلاء 
سيضطرون للمحاولة في يوم آخر، وكل هذا 

بغير رقيب أو حسيب!
ــبـــة مــــعــــانــــاتــــهــــم، فــــإن  ــلـ ــــف بــــعــــض الـــطـ ــ فـــكـــمـــا وصـ
التسجيل في المدينة الجامعية لا يقل معاناة 
عن الوقوف في طوابير محطات الوقود، لكن 

السكن الجامعي لكل طويل عمر من المحسوبين
مع حلول العام الدراسي الجامعي الجديد، وعلى غرار كل سنة، يلجأ الطلاب الجامعيون 

القادمون من المحافظات الأخرى، أو ممن يقطنون الأرياف والضواحي البعيدة، 
للتسجيل الروتيني على سرير في المدينة الجامعية في دمشق، والذي يحصل عليه كل 

طويل عمر من هؤلاء بالنتيجة!

سرير في غرفة 
ومنافع مشتركة 
90٪ منها خارجة 

عن الخدمة بات 
يتطلب الوقوف 

في طابور طويل 
من الانتظار من 

الخامسة فجراً في 
ظل الوباء

	ǧقاسيونǧمراسل

ــهـــــؤلاء  ــ ــبــــة لـ ــنــــســ ــالــ ــنــــي بــ ــعــ الإخـــــــــــــاء يــ
قــطــع أرزاقـــهـــم مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، 
فـــهـــذه الــبــســطــات الـــتـــي يــعــمــلــون بها 
ــد الـــــذي  ــيــ هـــــي مــــصــــدر الــــــــــرزق الــــوحــ
يعتمدون عليه من أجل بقائهم على 

قيد الحياة مع أفراد أسرهم.
يشار بهذا الصدد إلى أن الإنــذارات 
ــانـــــت مــــؤرخــــة  ــ ــا كـ ــهــ ــعــ ــــم تــــوزيــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ
أن  ــــى  ــلــ ــ عــ  ،2020/10/5 ــــخ  ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بـ
يــــكــــون الإخــــــــــاء فـــــي مــــوعــــد أقــــصــــاه 
تــاريــخ 2020/10/11 بــحــســب مــا هو 
مــدون بمتنها، علماً أن تــوزيــع هذه 

الإنذارات تم بتاريخ 2020/10/7.

جولة في المكان
ــــوع الـــفـــائـــت  ــبـ ــ ــــرت الأسـ ــ قـــاســـيـــون أجـ
بــعــض الــلــقــاءات مــع بــعــض أصــحــاب 

البسطات فيه.
ــــاب الـــبـــســـطـــات:  ــــحـ ــقــــول بـــعـــض أصـ يــ

ــالـــنـــســـبـــة لاهـــتـــمـــامـــات  إن الــــمــــديــــنــــة بـ
ــــة والــــــبــــــلــــــديــــــة مــــخــــتــــصــــرة  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
بــثــاثــة أحـــيـــاء فــقــط هـــي )الـــجـــورة- 
القصور- هــرابــش(، وهــذه الأحياء 
مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــعـــمـــلـــيـــة هــــــي الأكــــثــــر 
ــالـــي، أمــا  اكـــتـــظـــاظـــاً واســـتـــقـــطـــابـــاً لـــلأهـ
ــيــــاء فــمــا زالـــــت مــهــمــلــة من  بــقــيــة الأحــ
قــبــلــهــا، وتــطــغــى عــلــيــهــا مــعــالــم الــدمــار 
ــعـــمـــل بـــهـــا شــكــلــي  حـــتـــى تــــاريــــخــــه، والـ
ومحدود على كافة المستويات من 

قبل المحافظة. 
الـــبـــســـطـــات  ويــــضــــيــــف أحـــــــدهـــــــم: إن 
الـــتـــي نــــــزاول مـــن خــالــهــا عــمــلــنــا في 
شارع الوادي تعتبر بمثابة السوق 
ــــي الـــــــــــــذي يـــــــقـــــــدم الـــــخـــــدمـــــات  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
لشريحة واسعة من المواطنين في 
المدينة وللقادمين إليها من محيطها، 

وخاصة أشباهنا من فقراء الحال.

لسنا من كوكب آخر
قــال أبــو خالد: أنــا بائع بسطة أعيل 

عــشــرة أطـــفـــال، ولــيــس لــــدي مــصــدر 
ــبــــســــطــــة الـــتـــي  دخــــــــل ســــــــوى هــــــــذه الــ
تــعــيــنــنــي عــلــى ســـد رمـــق أطــفــالــي في 
الوقت العصيب الذي نعاني فيه من 
ارتفاع الأســعــار، والقهر الــذي يخيم 

على حياتنا.
ويـــــــضـــــــيـــــــف: مـــــــــا زالــــــــــــــت الــــمــــحــــافــــظــــة 
والــبــلــديــة تــطــاردنــا وكــأنــنــا شعب من 
كــــوكــــب آخــــــــر، عـــلـــمـــاً أنــــنــــا كـــأصـــحـــاب 
بسطات ندفع مبلغ وقــدره 43 ألف 

ليرة سنوياً كرسم إشغال رصيف.
أما حسين فقد قال: لماذا تم توزيع 
الإنـــــذارات علينا مــن قــبــل المحافظة 
ــــذارات  والــبــلــديــة، ولـــم يــتــم تـــوزيـــع إنـ
شـــبـــيـــهـــة لأصــــــحــــــاب الــــبــــســــطــــات فــي 
شارع الحوض مثاً، هل لأننا فقراء 
ومـــحـــتـــاجـــون؟ بــيــنــمــا الــبــقــيــة الــبــاقــيــة 
تعتبر من المدعومين والمحسوبين 

والمحظيين.
ويــخــتــم بــقــولــه: »الله يـــرزق الجميع 

طبعاً ولا يقطع برزق حدا«.

مطالب محقة
ــــات فـــي  ــــطـ ــــسـ ــبـ ــ ــالـــــب أصـــــــحـــــــاب الـ ــ ــــطـ يـ
ــة  ــافــــظــ ــمــــحــ شـــــــــــــارع الــــــــــــــــــوادي فــــــــي الــ
ــــى الـــــســـــوق  ــ ــلـ ــ ــ عـــــلـــــى بــــســــطــــاتــــهــــم وعـ
ــــذي تــمــثــلــه مـــع خــدمــاتــه،  الــشــعــبــي الـ
خـــاصـــة وأنـــهـــم يــــســــددون مـــا عليهم 
ــــوم إشــــغــــال لــلــبــلــديــة بــشــكــل  مــــن رســ
ــاً عــلــى  ــئـ ــبـ رســــمــــي، ولا يـــشـــكـــلـــون عـ
حركة الــمــرور في المكان، مع عدم 
ممانعتهم لأي أسلوب ينظم عملهم 

فـــي هـــذا الـــســـوق، أو أن يــتــم نقلهم 
مع بسطاتهم إلى شارع آخر قريب 
يــزاولــون فيه عملهم ويقدمون من 
خاله الخدمات للمواطنين، أما أن 
يتم إخاؤهم دون بدائل فهذا يعني 
دفـــعـــهـــم نـــحـــو الـــفـــقـــر والــــحــــاجــــة، فــا 
فــــرص عــمــل مــتــاحــة تـــؤمـــن لــهــؤلاء 
مــــصــــدر رزق يـــقـــي أســـــرهـــــم الـــفـــاقـــة 

والعوز والجوع.
برسم محافظة دير الزور.

دير الزور.. شكوى ومطلب مشروع

الذي يثير حفيظة هؤلاء وتساؤلهم هل توجد 
أزمة حبر؟ هل توجد أزمة أقام؟ أو أختام؟ 
ــــذا الـــوقـــت  فــعــمــلــيــة الــتــســجــيــل لا تــتــطــلــب كــــل هـ

المهدور على الطوابير.
المعاملة السيئة من  ناهيك عــن بعض أشــكــال 
قــبــل الــبــعــض الـــذيـــن يــعــتــبــرون مـــا يــقــومــون به 
ــــام الــطــلــبــة،  ــــب وكـــأنـــهـــم يــحــقــقــون أحــ مــــن واجــ
ــــي ذلــــــــك، فــحــصــول  ــــق فـ ـــانـــــوا عـــلـــى حـ ــا كــ ــ ــمـ ــ وربـ
ــقـــه فــــي ســــريــــر فــي  ــلـــى حـ ــامـــعـــي عـ الــــطــــالــــب الـــجـ
المدينة الجامعية أصبح بمثابة الحلم في ظل 
إلى  المحسوبية والــوســاطــة، بالإضافة  تفشي 
الـــمـــســـاومـــة عـــلـــى لـــقـــاء مــــــادي أحـــيـــانـــاً مــــن قــبــل 

البعض!

معاناة سنوية تحبط الآمال
معاناة الطاب ووقوفهم في طوابير الانتظار 
ليست جديدة، ففي كل عام يتكرر المشهد، كما 
التي  تتكرر معه أوجـــه المحسوبية والــفــســاد، 
يـــدفـــع ضــريــبــتــهــا بــعــض الـــطـــاب عــلــى حــســاب 
مخزونهم من الآمال المعقودة على مستقبلهم 

الـــــذي يـــــذوي عــلــى أيـــــدي عــديــمــي الــمــســؤولــيــة 
والفاسدين.

المشكلة فيتمثل بمحدودية عدد  أمــا جــوهــر 
الــــــوحــــــدات الـــســـكـــنـــيـــة، أي: بـــمـــحـــدوديـــة عـــدد 
الأسرّة المتوفرة بالنتيجة، حيث تم اللجوء 
إلــــــــى حــــــل هــــــــذه الــــمــــشــــكــــلــــة خــــــــال الــــســــنــــوات 
ــرّة في  ــ الــمــاضــيــة مـــن خـــال زيـــــادة عـــدد الأســ
كــل غــرفــة، والــتــي استنفذت عملياً مــن خال 
المساحات المتوفرة في كل منها، ما يعني: 
أن المشكلة أصــبــحــت تتفاقم عــامــاً بــعــد آخــر، 
بالتوازي مع زيادة أعداد الطاب، وبالتالي، 
ظـــهـــرت الأســــالــــيــــب الـــمـــلـــتـــويـــة الـــتـــي أصــبــحــت 
ســائــدة، على حساب شريحة الطلبة التي لا 
حول لها ولا قوة ولا واسطة ولا محسوبية 

بالنتيجة.
فإن لم تكن هناك نوايا لزيادة أعدد الوحدات 
السكنية الجامعية، وهو ما يجري عملياً، فبالحد 
الأدنى أن يتم توزيع الأسرة فيها بشكل عادل 

ومنصف، بعيداً عن أشكال المحاباة والفساد.
فهل هذا كثير؟!

وصلت قاسيون شكوى 
من قبل بعض أصحاب 

البسطات في شارع الوادي 
في محافظة دير الزور، 

شارحين فيها واقع الظلم 
الذي أحاق بهم جرّاء 

توجيه إنذارات لهم من 
قبل البلدية من أجل إخلاء 
مواقع بسطات كل منهم 

في الشارع المذكور.
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شؤون محلية

ما تم اقتطاعه من 
كميات دون اعتبار 

لحاجة استهلاك 
المواطنين دفع 

هؤلاء إلى اللجوء 
إلى تأمينها عبر 

البدائل وأولها 
السوق السوداء 

للرغيف أمام 
المخابز

 -

نفتتح فيسبوكيات هــذا الأســبــوع ببوست 
تهكمي حـــول مــا آل إلــيــه وضـــع الــســوريــيــن 
ــلــــى مــــســــتــــوى الــــــتــــــردي الـــمـــعـــيـــشـــي، عــلــى  عــ
ضــوء الترتيب الأخير على مستوى العالم 
يقول  للسوريين،  الــفــردي  للدخل  بالنسبة 

البوست:
»ضــلــيــتــوا تــقــولــو الــمــصــاري وســـخ الــدنــيــا.. 
لصرنا أنظف شعب بالعالم.. ولا هرهورة«!

حــــول مـــا ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة بــأن 
»وزير الموارد المائية يتفقد الواقع المائي 
في بلدة معضمية الشام في ريــف دمشق، 
ــالــــي إلــــى مــطــالــبــهــم الــتــي  ويــســتــمــع مـــن الأهــ
تــركــزت حــول اســتــمــرار التغذية الكهربائية 
لــلــبــلــدة، لــحــيــن الـــتـــأكـــد مـــن امـــتـــاء خـــزانـــات 
المياه لــدى المواطنين، بعد أن تم إفراغها 
وتنظيفها«، علق بعض المواطنين بما يلي:

ــلـــي تــســمــمــم ومــشــي  ــنـــشـــان يـ ــــو مـ »أي وشــ
الحال ومعرفنا شو سبب«.

ــا أجــــت وفــضــيــنــا الـــخـــزانـــات  »بــــس الـــمـــيـــاه مـ
وانقطعت الكهربا وما عبينا«.

حول قرار لجنة محروقات دمشق القاضي 
للسيارات  فقط   95 أوكــتــان  بنزين  بتعبئة 

السياحية، علق البعض بالتالي:
»وما زال المواطن ينتظر الحلول الجذرية 

لمشكاته«.
»ماعاد تظبط استدوقت الناس المستفيدة 

رزقتها يومياً بالمايين«.
حــــــــول مــــــا نــــســــب إلــــــــى مـــــصـــــدر فــــــي وزارة 
ــنــــزيــــن  ــبــ الـــــنـــــفـــــط بـــــــــأن »اســـــــتـــــــمـــــــرار أزمــــــــــــة الــ
ــادة بــشــكــل  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــيــــن الـ ــأمــ ــبــــط بــــصــــعــــوبــــة تــ مــــرتــ
العقوبات  تشديد  نتيجة  مستمر ومتواتر، 
ــاديــــة عـــلـــى ســــــوريــــــة«، عـــلـــق بــعــض  ــتــــصــ الاقــ

المواطنين بما يلي:
»كـــل يـــوم فـــي تــصــريــحــات وتـــبـــريـــرات غير 
مــقــنــعــة لــلــمــواطــن ومــــا فـــي أي حـــلـــول على 

أرض الواقع«.
»أول سبب عمرة بانياس تاني سبب نقص 
بالصهاريج تالت سبب قلة الــتــوريــدات في 

شي حدى يقلنا مين بنا نصدق؟«.
»من الآخر بدكن تغلوه وخجانين!«.

حــول الخبر المنقول عن المؤسسة العامة 
للدواجن عن »انخفاض سعر كيلو الفروج 
1000 ليرة ليصبح سعر الكيلو غــرام منه 
لـــــيـــــرة، وانـــــخـــــفـــــاض ســــعــــر صــــوص   2700
التربية 900 ليرة ليصبح 500 ليرة«، علق 

البعض بالتالي:
»يا حبذا موجود ع الواقع!«.

»المشكلة أي انخفاض ما عم نشوفو على 
أرض الواقع«.

»مــــــا زال الـــســـعـــر مـــرتـــفـــع مــــقــــارنــــة بـــالـــدخـــل 
الحالي«.

ــــذي يــــقــــول: »زيـــــــوت حــمــاة  ــــول الـــخـــبـــر الــ حـ
تدخل خط التدخل الإيجابي بملياري ليرة 
في السوق المحلية«، علق البعض بما يلي:

»لـــــلأســـــف نـــســـمـــع بــــهــــذا الـــــكـــــام مـــــن فــــتــــرة، 
ولكن الأفــعــال على أرض الــواقــع صفر يتم 
استجرار الزيت النباتي من معامل التابعة 
ــــى الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة  لــــــــوزارة الـــصـــنـــاعـــة إلـ
بطرق  بيعها  ويــتــم  العسكرية،  والمؤسسة 
ملتوية حيث لا تجد في تلك الصالات لتر 
زيــــت واحــــــد، حــيــث تــتــم الـــمـــتـــاجـــرة بــهــا في 

السوق السوداء وبأسعار مضاعفة«.
»الــــزيــــوت تــبــاع لــلــقــطــاع الـــخـــاص ولــــم يكن 
لــه أي تــأثــيــر فــي الــتــدخــل الإيــجــابــي لصالح 

المواطن«.
ونــخــتــم مـــع بـــوســـت مـــن إحـــــدى الــصــفــحــات 
الخاصة، وهو تهكمي ومؤلم يعكس واقعنا 

المعاش، يقول البوست:
ــنــــشــــوف كــــوابــــيــــس بـــنـــومـــنـــا..  ــا مــ ــ ــا مــ ــنــ »نــــحــ

كوابيسنا بتبلش بس نفيق«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧالدمشقيǧنوار

طـــــوابـــــيـــــر الانــــــتــــــظــــــار أمــــــــــام الــــمــــخــــابــــز لــم 
تــنــخــفــض بــــرغــــم كــــل مــــا تــــم الــــتــــرويــــج لــه 
عــن آلــيــات العمل بموجب ذكــاء البطاقة، 
وتخفيضها،  الكميات  تحديد  ــــراءات  وإجـ
وغـــيـــرهـــا مـــن الإجـــــــــراءات الأخـــــــرى، وقــد 
وصل سعر ربطة الخبز أمــام أفــران ابن 

العميد إلى 800 ليرة.
الأمـــر لــم يــقــف عــنــد حـــدود رغــيــف الخبز 
ــتــــظــــار شــمــلــت  ــتـــمـــويـــنـــي، فـــطـــوابـــيـــر الانــ الـ
المخابز السياحية أيضاً، هذا في حال من 

الممكن استمرار تسميتها كذلك!

التغني بالوفر على حساب الحاجة
بــــــعــــــد أن تـــــــــم وضـــــــــــع ســــــقــــــف اســـــتـــــهـــــاك 
للمواطن بمعدل ثاثة أرغفة يومياً فقط، 
وذلــك على ضــوء تطبيق نظام الشرائح 
في بيع الخبز عبر البطاقة الذكية، طالعنا 
مدير عام السورية للمخابز، عبر إحدى 
الــصــحــف الــمــحــلــيــة، بــبــعــض الأرقـــــام التي 
ــــراً  تــــقــــول: إن الآلــــيــــة الــمــتــبــعــة حــقــقــت وفـ
فــي الــدقــيــق التمويني بــحــوالــي 100 طن 
يـــومـــيـــاً، وأغـــرقـــنـــا بـــســـرد بـــعـــض الأرقــــــام 
بإيجابية  القناعة  تعزيز  بغاية  الإضــافــيــة 
الآلـــيـــة الـــجـــديـــدة بــســقــوفــهــا الاســتــهــاكــيــة، 

والمزيد من التسويق لها.
مـــن الـــمـــفـــروغ مـــنـــه، أن تــخــفــيــض كــمــيــات 
الـــخـــبـــز الــــمــــوزعــــة عـــبـــر الـــبـــطـــاقـــة الـــذكـــيـــة 
لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن ســـــــيـــــــؤدي إلــــــــــى تـــخـــفـــيـــض 
ــيــــات الـــــدقـــــيـــــق الــــــداخــــــلــــــة فـــي  ــمــ ــكــ ــــل لــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
ــا الــــغــــايــــة مــن  ــيــــف، وإلّا فـــمـ تــصــنــيــع الــــرغــ
وضع السقوف لاستهاك إن لم تحقق 
هــــذه الـــغـــايـــة الـــمـــرجـــوة مـــن قــبــل صــانــعــي 

ومسوقي قرار التخفيض أصاً!
ــــذا  ــ الــــــــحــــــــديــــــــث عــــــــــن هـ يــــــــجــــــــري  ــــن أن  ــ ــكـ ــ ــ لـ
الــتــخــفــيــض، عــلــى الـــدعـــم عــمــلــيــاً، عــلــى أنــه 

إنجاز رقمي ووفر فهذا شأن آخر!
ــــر« الــمــحــقــق بــهــذا  ــــوفـ ــــام مــــن »الـ فـــجـــزء هـ
الـــــــــصـــــــــدد كــــــــــــان عــــــلــــــى حـــــــســـــــاب حــــــاجــــــات 
الاســتــهــاك الــفــعــلــي للمواطنين مــن هــذه 
ــيــــة الـــحـــيـــاتـــيـــة، الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــــادة الــــغــــذائــ ــمــ ــ الــ

بالأمن الغذائي!
ــام  ومـــــع هـــــذا الـــشـــكـــل مــــن الـــتـــغـــنـــي بــــالأرقــ
المنجزة والمحققة قد لا نستغرب لاحقاً 
أن تجري عمليات تخفيض إضافية على 
حصة المواطن اليومية من هــذه المادة 
»المدعومة«، فهذا سيحقق وفــراً إضافياً 

دون أدنى شك!
ــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن  ــــجـ ــــي الــــمــــقــــابــــل، تـ فــ
ــــراء أعـــــاه، يــعــنــي: أن عــوز  تــطــبــيــق الإجــ
ــادة الـــخـــبـــز كـــــان مـــصـــدراً  ــمــ الـــمـــواطـــنـــيـــن لــ
أساسياً مــن مــصــادر الــوفــر، الــذي يتغنى 
بـــه مـــديـــر الــمــخــابــز، فــمــا تـــم اقــتــطــاعــه من 
كـــمـــيـــات بـــمـــوجـــب الـــســـقـــوف الـــمـــفـــروضـــة، 
دون اعــتــبــار لــحــاجــة الاســتــهــاك الفعلي 
ــلـــمـــواطـــنـــيـــن، دفــــــع هـــــــؤلاء إلــــــى الـــلـــجـــوء  لـ
لــتــأمــيــن حــاجــاتــهــم عــبــر الــبــدائــل الــمــتــاحــة، 
وأولـــهـــا: هـــي الـــســـوق الـــســـوداء للرغيف 
التمويني أمــام المخابز والأفــــران، الأمــر 
الــــذي عـــزز مــن وجــــود هـــذه الـــســـوق، بل 

وأهميتها وضرورتها مع الأسف!

تهاوي الذرائع
أن يــصــل ســعــر ربـــطـــة الــخــبــز الــتــمــويــنــي 
إلـــى 800 لــيــرة، اســتــغــالًا وفـــســـاداً، عبر 
شـــبـــكـــات الــــســــوق الـــــســـــوداء الــــتــــي تــعــمــى 
الــرقــابــة والمحاسبة، تسقط  عنها عيون 
ــتـــــي كـــانـــت  ــ ــــل الـــــــذرائـــــــع الـ مــــعــــه وأمــــــامــــــه كــ
تــتــحــدث مـــثـــاً عـــن تــهــريــب هــــذا الــرغــيــف 
وبيعه كعلف، مع عــدم نفينا لذلك طبعاً، 
كما تسقط معه وتتهاوى كل الإجراءات 
ــم اتــــخــــاذهــــا عـــلـــى أنــــهــــا لــمــصــلــحــة  ــ الــــتــــي تـ
الــمــواطــنــيــن، وضــمــانــاً لـــوصـــول »الـــدعـــم« 

لمستحقيه.

ــــن الـــمـــســـحـــوقـــيـــن  ــتـــحـــقـــوه مــ ــــم مـــسـ ــا هــ ــهــ فــ
يضطرون لشراء رغيفهم بأسعار خيالية 
درءاً لمخاطر تزايد جوعهم مع أبنائهم، 
ســـواء مــن قــبــل شــبــكــات بــيــع الــخــبــز أمــام 
المخابز التموينية، أو ما يسمى بالخبز 
السياحي، مــع اســتــمــرار مــهــازل الوقوف 
في طوابير الانتظار الطويلة، التي تعني 
هدر الوقت والتعب والإرهاق، بالإضافة 

إلى عوامل الإذلال.

الالتفاف على الحقائق
ــانــــت ومـــا  نـــعـــيـــد ونـــــكـــــرر، إن الـــمـــشـــكـــلـــة كــ
زالــــــــــت تــــتــــمــــحــــور حــــــــول الالـــــتـــــفـــــاف عــلــى 
الـــحـــقـــائـــق، الـــمـــعـــروفـــة والـــمـــفـــضـــوحـــة، مــع 
اســتــمــرار تــوجــيــه الأنـــظـــار إلـــى مــوضــوع 
ــيـــق الـــتـــمـــويـــنـــي فــــي حــلــقــتــه الأخـــيـــرة  الـــدقـ
المباشرة  بــالــرغــيــف، وعــاقــتــه  المرتبطة 
مع المواطن عبر هذه الحلقة من سلسلة 
ــــخـــــوض  الـ دون  ــــع،  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـ الإنــــــــتــــــــاج 
ــتــــم تـــهـــريـــب  ــــي يــ ــتـ ــ ــقــــات الـ ــلــ ـــــي بـــقـــيـــة الــــحــ فـ
الــدقــيــق التمويني مــن خــالــهــا، بــالإضــافــة 
إلـــــى هــــوامــــش الـــنـــهـــب والـــفـــســـاد الــكــبــيــرة 
الإضــافــيــة فــي هــذ الــســلــســلــة، اعــتــبــاراً من 

القمحة.
وها هي أزمة الرغيف تتفاقم على مرأى 
ومـــســـمـــع الـــجـــمـــيـــع، وعــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــات 
الـــــحـــــلـــــول  لــــــهــــــا  تــــــجــــــد  أن  دون  كـــــــــافـــــــــة، 
ــــة، بـــــل تــــتــــزايــــد مــعــهــا  ــيـ ــ ــافـ ــ الـــنـــهـــائـــيـــة والـــــشـ
عــوامــل الاســتــغــال الــتــي يــدفــع ضريبتها 
المواطنون يومياً، على حساب حاجاتهم 
ومعيشتهم ووقتهم وجهدهم وكرامتهم.

فإلى متى ستستمر التغطية على الفساد 
والــمــفــســديــن، كــبــارهــم وصـــغـــارهـــم، الــذيــن 
ــالـــــوا عــيــشــة الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـــــى جــحــيــم،  ــ أحـ
حــتــى عــلــى مــســتــوى الـــحـــدود الــدنــيــا من 
الأمــن الغذائي المتمثل برغيفهم اليومي 

»المدعوم«؟!

رغيف الخبز من أزمة إلى أخرى دون حلول..

تفاقم جديد لأزمة الخبز يلوح في الأفق، وقد بدأت ملامحه بالظهور من خلال زيادة الازدحام أمام المخابز والأفران، وتوقف بعضها عن العمل، فيما 
تزايد نشاط السوق السوداء على الرغيف.
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شؤون اقتصادية

حرائق الغابات في سورية:

ما الرقم الدقيق... وما السبب الفعلي؟

	ǧمحمودǧعشتار

 التقديرات الرسمية:
 )الغابات بخير(!

ــــي دراســـــــــــة حـــــــول الــــتــــغــــيــــرات الـــبـــيـــئـــيـــة  فــ
والــمــنــاخ فــي ســوريــة مــنــشــورة فــي عام 
2018 فـــي الــمــركــز الــوطــنــي لــلــســيــاســات 
الـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة، فــــــــــإن مــــــســــــاحــــــات الـــــــحـــــــراج 
والـــغـــابـــات فـــي ســـوريـــة تــراجــعــت بنسبة 
أقــــل مـــن 2% وخـــســـرت حـــوالـــي 11 ألــف 
الباحثة  الــمــســاحــات. وتشير  هكتار مــن 
إلــــى أن هــــذا الـــتـــراجـــع الــقــلــيــل الــمــنــشــور 

فــــي الإحــــصــــائــــيــــات الـــرســـمـــيـــة يـــنـــجـــم عــن 
ــيــــريــــة خـــــــال الأزمـــــــــة،  ــأشــ نــــشــــر أرقـــــــــــام تــ
ولــــــيــــــس إحــــــــصــــــــاءً دقــــــيــــــقــــــاً. ولـــــــــم تـــتـــغـــيـــر 
مساحة الــحــراج والــغــابــات فــي محافظة 
الاذقية التي تشتمل على مساحة %14 
ــنـــوات  ــــال سـ مــــن الـــــحـــــراج الــــســــوريــــة خــ
الأزمة جميعها بما يتناقض مع سلسلة 
الحرائق الواسعة في عام 2016 وبقيت 
المساحة مثبتة عند رقم 85 ألف هكتار، 
وحــتــى فــي الــفــتــرات الــســابــقــة لــلأزمــة لا 
تــنــشــر الإحـــصـــائـــيـــات الـــزراعـــيـــة تــغــيــرات 
في مساحات الحراج الطبيعية، بل تغير 
فــقــط مـــن مـــســـاحـــات الــــحــــراج بـــنـــاء على 
ــــراج الاصـــطـــنـــاعـــي  ــــحـ تــــوسّــــع عـــمـــلـــيـــات الـ

والتشجير.
ووفــــق الــبــيــانــات الــمــنــشــورة فــي البحث 
أدت   2016-2010 عـــــامـــــي  بــــيــــن  فـــــإنـــــه 
ــــق إلــــــــى أضــــــــــــرار فــــــي مــــســــاحــــات  ــــرائــ ــــحــ الــ
الـــغـــابـــات قــــاربــــت: 21,5 ألــــف هــكــتــار من 
أراضـــي الــغــابــات... عبر أكــثــر مــن 3600 
حـــريـــق كـــــان أوســـعـــهـــا مـــســـاحـــة فــــي عـــام 

2012، وأكثرها عدداً في عام 2016.

 تقديرات دولية 
)خسرنا ربع الغابات(!

 EFFIS بــالاعــتــمــاد عــلــى بــيــانــات مـــوقـــع
ــبـــر الأقــــمــــار  ــرائــــق عـ الـــــدولـــــي لــــرصــــد الــــحــ
 The European Forest الصناعية: 
فـــإن   ،Fire Information System
ــالـــحـــرائـــق فــي  ــتـــضـــررة بـ ــمـ الـــمـــســـاحـــات الـ
سورية خال الفترة بين 2018-2008 
وصــــلــــت إلـــــى 130 ألـــــف هـــكـــتـــار تـــقـــريـــبـــاً، 
وهـــــي نــســبــة 23- 25% مــــن مــســاحــات 
الـــــغـــــابـــــات الــــــســــــوريــــــة، وفــــــــق تـــقـــديـــراتـــهـــا 

الرسمية وتقديرات منظمة الفاو.
الملفت، أن هــذه التقديرات ترافقت مع 

مــعــلــومــات مــنــقــولــة عـــن تــقــريــر لــمــديــريــة 
ــة، الــــتــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــاذقـ ــ ــــي زراعـــــــــــــة الـ ــ الــــــــحــــــــراج فـ
ــابــــات الــــســــوريــــة خــســرت  قـــــــدرت أن الــــغــ
ربــــع مــســاحــاتــهــا خــــال ســـنـــوات الأزمــــة. 
ــنــــشــــور، ولــكــنــه  وهــــــو الـــتـــقـــريـــر غـــيـــر الــــمــ
واســع التداول نقاً عن إحــدى الصحف 
السورية التي تم إيقافها عن العمل في 

سورية.
الإحصائيتين  بين  الكبير  التباين  ولكن 
وتحديداً في عامي 2015-2016 يطرح 
تــــســــاؤلات حــــول الــــفــــوارق الــكــبــيــرة في 
الأرقـــــــام، وتـــحـــديـــداً حــــول وجــــود تــقــديــر 
غير دقيق لحجم الحرائق واتساعها في 

عام 2015.

موجة الحرائق الأولى في 2020
ــــن الـــــحـــــرائـــــق خــــال  ــــة الأولـــــــــــى مــ ــــمـــــوجـ الـ
شـــهـــري آب وأيـــلـــول فـــي عــــام 2020 لم 
ــقـــديـــرات رســمــيــة شــامــلــة،  تـــصـــدر عــنــهــا تـ
باستثناء مديرية حراج ريف حماة التي 
أشــــــارت إلــــى أن حـــرائـــق مــنــاطــق الــغــاب 
ومـــصـــيـــاف اشــتــمــلــت عــلــى قـــرابـــة 3895 

هكتاراً حتى نهاية أيلول.
بــــيــــنــــمــــا رصــــــــــد مــــــركــــــز الإنـــــــــــــــــذار الـــمـــبـــكـــر 
والاستشعار عن بعد في لبنان بتاريخ 
لـــمـــجـــمـــوع  تــــــقــــــديــــــراً   2020 أيـــــــلـــــــول   21
ــيــــن 11  ــتــــرة بــ ــفــ ــالــ الـــــحـــــرائـــــق الـــــســـــوريـــــة بــ

آب- 21 أيلول بلغت: 9000 هكتار من 
أراضي الغابات. الجزء الأكبر منها كان 
فـــي مــحــافــظــة حـــمـــاة فـــي مــنــاطــق الــغــاب 
ومصياف بحوالي 3970 هكتاراً تقريباً، 
ــفـــرقـــة فـــــي الــــاذقــــيــــة  ــتـ ثـــــم فـــــي مــــنــــاطــــق مـ
بحدود 4000 هكتار تقريباً، أعاها في 
الحفّة بمساحة: 2000 هكتار تقريباً، مع 
400 هكتار في جسر الشغور، والباقي 
مــوزع في مناطق أخــرى في تلكلخ في 
حمص وصافيتا والدريكيش القدموس 
في طرطوس، وهي بمجموعها أراض 

حراجية.

يوماً ما كانت مساحات الغابات في سورية تشكل نسبة 32% من الأراضي السورية، وذلك في مطلع القرن العشرين هذه المساحات انخفضت إلى أقل من 2,8% من 
مجمل مساحات الأراضي بمساحة تختلف تقديراتها بين 522-580 ألف هكتار. هذه المساحة المسجلة منذ التسعينات وحتى اليوم دون تغيرات تُذكر ربما تكون 

قد تقلصت بمقدار يفوق الربع خلال أكثر من عشر سنوات مضت... وخسرنا ما يزيد على 140 ألف هكتار من الغابات.

الإحصائيات البيئية هي أقل الإحصائيات تفصيلًا في سورية، 
ورغم ارتفاع وتيرة الحرائق خلال العقد الماضي، وانعكاس 

التغيرات المناخية عالمياً في زيادة الحرائق عالمياً، إلا أن البيانات 
السورية لا ترصد دورياً هذه الحرائق أو لا تتيحها للجميع. وما 

ينشر عن الحرائق وخسائر مساحات الحراج يتباين إلى حدّ بعيد بين 
التقديرات الدولية والتقديرات المحلية...
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شؤون اقتصادية

الموجة الثانية
10% من زيتون الاذقية و2% في طرطوس

ــــت بــيــن  ــــوزعـ ــتــــي تـ ــــق شـــهـــر تـــشـــريـــن الــ ــــرائـ أمــــــا حـ
ــلــــت إلـــــى الــكــثــيــر مــن  الأراضــــــــي الـــحـــراجـــيـــة ووصــ
الأراضـــي الــزراعــيــة، فــا تــزال تقديراتها المحلية 
تصل تباعاً. حيث أشارت إلى بلوغ الحرائق في 
الـــاذقـــيـــة مــســاحــة تـــراوحـــت بــيــن 8000-7200 
هــكــتــار مــن الأراضـــــي، وفـــي طــرطــوس بمساحة 
قــاربــت 1225 هــكــتــاراً، بينما لــم تصل التقديرات 
حــتــى الآن حـــول الأراضـــــي الــمــحــروقــة فــي ريــف 
حمص الغربي الذي طالته الحرائق أيضاً، وإن 
كانت بمعدل أقل. ما يشير إلى أن حرائق الأشهر 
الــثــاثــة الأخــيــرة قــد طــالــت مــســاحــات تــقــارب 18 
ألـــــف هـــكـــتـــار تـــقـــريـــبـــاً مــــن الأراضــــــــي مــــوزعــــة بــيــن 

الحراج والأراضي الزراعية.
تــنــوعــت الــخــســائــر فــي مــوجــة الــحــرائــق الــكــبــيــرة، 
وطـــالـــت الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة وبـــعـــض الـــمـــواســـم. 
أكثر  الآن:  حتى  المحصى  المتضررين  إجمالي 
من 13 ألف أسرة في الاذقية، وأكثر من 3000 
ــــرة فـــي طــــرطــــوس، بــيــنــمــا كـــانـــت إحــصــائــيــات  أسـ
أخرى قد أشارت إلى أن عدد النازحين في وقت 

الحرائق في الاذقية وصل إلى 30 ألف أسرة.
تعتبر أشجار الزيتون هي الأكثر تــضــرراً، ففي 
ــالــــت الــــحــــرائــــق 1,1 مـــلـــيـــون شـــجـــرة  الــــاذقــــيــــة طــ
زيــــتــــون نــســبــة 10% مــــن مـــجـــمـــوع الأشــــجــــار فــي 
المحافظة، والبالغة قرابة 10 مايين، 9 مايين 
منها فــي طـــور الإنـــتـــاج. أمـــا فــي طــرطــوس فــإن 
نــصــف الــمــســاحــات الــمــحــروقــة تــقــريــبــاً وأكــثــر من 
1000 هكتار طالت أراضـــي مــزروعــة بالزيتون، 
وتضرر ما يقارب 230 ألف شجرة هي نسبة: 
2% مــن مجموع الأشــجــار الــمــقــدّر فــي المحافظة 

والبالغ 11 مليون شجرة.
أما أضرار الحرائق على الحمضيات في الاذقية 

فقد طالت 200 ألف شجرة تقريباً تشكل نسبة 
2% من مجموع الأشجار في المحافظة. وقدرت 
مديرية الزراعة خسارة الإنتاج في الحمضيات 
بــمــقــدار 17 ألـــف طــن مــن إنــتــاج الــمــحــافــظــة الــذي 

يقارب 860 ألف طن.
ــــار الـــتـــفـــاح  ــــجـ ــالــــت أشـ ــــدة طــ ــــديـ خـــســـائـــر أخـــــــرى عـ
والــرمــان، والمناحل وبعض المداجن ورؤوس 
مــاشــيــة فــي الــمــحــافــظــتــيــن، ولــكــن بــمــعــدل أقـــل من 
الأضــــرار فــي الــزيــتــون والــحــمــضــيــات... بينما لم 
تـــرصـــد الأضـــــــــرار الــــمــــقــــدرة الــــضــــرر فــــي الـــحـــراج 
فــي مــوجــة الــحــرائــق الــثــانــيــة، ولــم تكتمل بيانات 

الأضرار الإجمالية بعد.

الرغبة في الإشعال واستثمار الحراج
قـــيـــل الــكــثــيــر حـــــول افـــتـــعـــال الـــحـــرائـــق وأســـبـــابـــهـــا، 
ورغم أن موجة الحرائق الأخيرة كانت إقليمية 
وطالت لبنان والأراضـــي المحتلة في فلسطين، 
إلا أن وتيرة الحرائق وكثافتها فتحت الشكوك 
فــي ســوريــة، وهــي المبنية على جملة تقديرات 
ــايــــة  ــغــ الــ ــــت  ــانــ ــ كــ ــيــــة واقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة... وإن  ــاســ ــيــ ســ
السياسية من افتعال الحرائق محققة باعتبارها 
ــارة الــهــلــع والــفــوضــى والاضـــطـــراب،  ــ تــفــيــد فـــي إثـ
وتؤدي إلى أضرار مباشرة في معيشة السكان، 
وهــــو هــــدف مــعــلــن فـــي ســـوريـــة لـــقـــوى الــفــوضــى 
ــبـــاب  ــــإن الأسـ ــافـــة مـــواقـــعـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة... فـ فــــي كـ
الاقــتــصــاديــة الــمــرتــبــطــة بــنــشــاط وضـــع الــيــد على 
الأراضي الحراجية واستثمارها قد لا يكون أقل 

أهمية.
ــيـــن  ــيــــن ظــــــاهــــــرة الـــتـــفـــحـــيـــم وبـ ــعــــض بــ ــبــ ــربـــــط الــ ــ يـ
الـــحـــرائـــق الـــحـــراجـــيـــة، ولـــكـــن الــــربــــط غـــيـــر دقــيــق 
تــمــامــاً... فقطاع التفحيم لا يستفيد مــن احتراق 
ــــاشـــــرة، لأنـــــــه يــــحــــتــــاج إلـــــــى تــقــطــيــع  ــبـ ــ الأشــــــجــــــار مـ
الأشــجــار بشكل نــوعــي وانــتــقــائــي لتحويلها إلى 
فحم غالي الثمن. ولكن بالمقابل، تؤدي الحرائق 
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الغاب مركز 
اللاذقية

الحفة مصياف جسر الشغور صافيتا القدموس 
والقرداحة 

وجبلة

الدريكيش 
وتلكلخ 
ومركز 
حمص

نقلًا عن مرصد الإنذار المبكر- لبنان.

الـــحـــراجـــيـــة إلــــى إتـــاحـــة اســتــثــمــار واســـــع ومــنــظــم 
لمساحات حراجية تعرضت للحرائق عبر تنظيم 
ــــر  ــاً تـــحـــت ضـــغـــط الأمـ ــ ــقـ ــ ــلـــيـــات تــحــطــيــبــهــا لاحـ عـــمـ
الــواقــع، كما تتيح الــحــرائــق تغيير بنية المنطقة 
الــحــراجــيــة وتــفــتــح احــتــمــال تــحــويــلــهــا لاستثمار 

الزراعي والعقاري.
والأهـــــم مـــن ذلــــك، أن نــشــاط قــطــاع الــتــفــحــيــم قد 
يكون المسبب المباشر لهذه الحرائق، وتحديداً 
أن معظمه غــيــر مــنــظــم، ويــتــم فــي قــلــب الــغــابــات، 
وهو الــذي يعتمد على إنشاء المشاحم لإحراق 
ــــر، ويـــمـــكـــن أن يـــســـبـــب انـــتـــقـــال  ــــضــ الـــحـــطـــب الأخــ
الــنــار فــي الأجـــواء المناسبة. حيث تشير بعض 
الــتــقــديــرات إلـــى وجـــود أكــثــر مــن 1500 مشحمة 
مرخصة، وأكثر منها مشاحم غير نظامية تنتشر 

في معظم ريف المنطقة الساحلية.
وفق أحد التحقيقات الاستقصائية، فإن سلسلة 
إنتاج ومبيع الفحم في مناطق الساحل السوري 
تــمــر بــالــشــكــل الـــتـــالـــي: يــبــيــع الــحــطــابــون الــحــطــب 
الأخضر إلى المشاحم )أو المفحمة وهي حفرة 
يحرق فيها ما يقارب طناً من الحطب الأخضر 
لــيــنــتــج قــــرابــــة 300 كــــغ مــــن الـــفـــحـــم الـــطـــبـــيـــعـــي(. 
ويختلف سعر المبيع وفق نوع الحطب، ولكنه 
كان يتراوح في العام الماضي ما بين 150-40 
ليرة للكيلو من الزيتون وصــولًا إلى السنديان 
وهــــــــو الأغــــــلــــــى ثـــــمـــــنـــــاً. أمــــــــا أصــــــحــــــاب الـــمـــشـــاحـــم 
ومعظمها غير مرخصة، فهؤلاء يبيعون لتجار 
كـــبـــار ووكــــــاء يــســتــلــمــون الــمــنــطــقــة بــمــعــدل كــان 
يصل في العام الماضي إلى 500 ليرة للكيلو من 
الفحم الطبيعي. أمــا ســعــره فــي الــمــدن للمقاهي 
والمحال أو لحطب التدفئة فيتباين كثيراً، ولكنه 
لا يــقــل عــن 1500 لــيــرة للكيلو. وبــعــض التجار 
ــقــــدمــــون مـــبـــلـــغـــاً مـــقـــطـــوعـــاً بــــــالــــــدولار لأصـــحـــاب  يــ

المشاحم تختلف حسب الكمية ونوع الحطب.
ــــارة تـــتـــضـــمـــن مـــــرابـــــح تــــصــــل إلــــى  ــــجـ ــتـ ــ إن هـــــــذه الـ
300% وهي تعتمد على حاجة أبناء الريف إلى 
أي مــصــدر دخـــل إضـــافـــي، وعــلــى جــمــلــة الــنــشــاط 
الــشــرعــي وغــيــر الــشــرعــي للمشاحم، الـــذي يمكن 
أن يــغــطــيــه حــمــلــة الـــســـاح ويــنــظــم تـــجـــارتـــه غير 
الشرعية أمـــراء الــحــرب، وهــي ظــاهــرة متوسعة 
ومــعــروفــة فــي المنطقة وواحــــدة مــن النشاطات 

الاقتصادية لهؤلاء.
الــــهــــكــــتــــارات  عـــــشـــــرات آلاف  ــــال  تـــــطـ إن حـــــرائـــــق 
يمكن أن تــكــون بمثابة ثـــروة مــوعــودة وســوق 
هــامــة، وتــتــيــح تغيير تركيبة الأراضــــي الــزراعــيــة 
ــلـــى الأحـــــــــــراج، والاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــيـــــاء عـ ــ ــتـ ــ والاسـ
توسيع عملية التحطيب بشكل منظم. وإن كانت 
مــوجــة واحــــدة مــن الــحــرائــق قــد قــضــت عــلــى هــذا 
العدد من الأشجار بمعدل يزيد على 1,5 مليون 
شـــجـــرة، فــــإن تـــجـــارة الــفــحــم والــتــحــطــيــب تقضي 
عــلــى أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الأشــــجــــار ولـــكـــن بصمت 

طوال السنوات الماضية.

عدم القدرة على الإطفاء
ــــولـــــه حـــــــول الـــــحـــــرائـــــق، هــو  ــكـــن قـ ــمـ أخـــــــيـــــــراً، مـــــا يـ
)الـــــــعـــــــورة( الــــتــــي كـــشـــفـــهـــا ضــــعــــف الــــــقــــــدرة عــلــى 
ــتـــــي تــــعــــود بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى إلـــى  ــ الإطــــــفــــــاء، والـ
التراجع الكبير في الإنفاق على خدمات الدفاع 
ــــة عــــلــــى ســبــيــل  ــيـ ــ ــــدنـــــي. فــــفــــوج إطـــــفـــــاء الـــــاذقـ ــمـ ــ الـ
المثال معني بحرائق قــد تــطــال 85 ألــف هكتار 
من أراضــي الغابات، ولكنه لا يمتلك ســوى 34 
ــــان عـــلـــى كــــل ســــيــــارة مــنــهــا أن  ــاء، كـ ــفــ ســــيــــارة إطــ
تــغــطــي وســطــيــاً مــســاحــة تــفــوق 200 هــكــتــار من 
الــحــرائــق فــي الــحــريــق الأخــيــر الممتد عــلــى أكثر 
ــا... كما  ــ ــــدهـ مـــن 7000 هــكــتــار فـــي الـــاذقـــيـــة وحـ
بــيــنــت ســلــســلــة الـــحـــرائـــق أن مــســتــوى انــخــفــاض 
الإنفاق والخدمات متدنٍ إلى حدّ أن عمال فوج 
الإطـــفـــاء يــطــالــبــون بــأجــهــزة لاســلــكــيــة لــلــتــواصــل 

فيما بينهم لم يتم توفيرها... 
تــشــيــر دراســــــة الـــســـيـــاســـات الـــزراعـــيـــة الـــمـــذكـــورة 
سابقاً إلى أن المساحات المحترقة في الحريق 
ــــة ارتــــفــــعــــت مـــــن 0,6 هــكــتــار  الـــــواحـــــد فـــــي ســـــوريـ
هـــكـــتـــار  إلـــــــى 5,8  فـــــي 2010  الــــــواحــــــد  لـــلـــحـــريـــق 
للحريق في 2015، ما يشير إلى التراجع الكبير 
في القدرة على إطفاء الحرائق وتضييق أثرها، 
حيث إن عدداً أعلى من الحرائق في 2010 كان 
يــؤدي إلــى أضـــرار أقــل بالمساحات فــي سنوات 
ــقــــدرات والـــخـــدمـــات  الأزمـــــــة، مـــع تـــراجـــع جــمــلــة الــ
العامة والإنفاق الــذي انعكس أيضاً في خدمات 
ــاء تــــحــــديــــداً كـــمـــا ذكـــرنـــا  ــ ــفــ ــ ــاع الـــمـــدنـــي والإطــ ــ ــدفـ ــ الـ

وقدرات مراكز الحراج.

إن الــحــرائــق الكبرى الــتــي طــالــت الــحــراج والأراضــــي الــزراعــيــة خــال هــذا الــعــام تلفت النظر 
إلــى جملة من المسائل، أولها وأهمها: ضعف الاهتمام والتعتيم على هــذه الــثــروة... الأمر 
الذي ينعكس في بيانات وإحصاءات رسمية غير دقيقة تثبت مساحة الغابات في سورية، 
وتعكس إخفاء الوقائع أو التعامي عنها أو بالحد الأدنــى عــدم اهتمام وتقدير لحجم هذه 
الثروة. حيث بعض المقارنات الدولية التي قد لا تكون دقيقة تماماً بالمقابل تشير إلى أن 
غابات سورية قد تكون تراجعت بمقدار الربع خال سنوات الأزمة، مع كل ما يكتنفه هذا 
من خسائر مستدامة قد تكون غير قابلة للترميم مع خسارات في البيئات الحيوية، والأنواع 

النباتية التي تقوم في هذه الغابات.
الحرائق تعكس أيضاً تراجع القدرة على إدارة أزمات من هذا الحجم، وهي أزمات متوقع 
تــكــرارهــا فــي ظــل ظـــروف سياسية تــدفــع جــهــات مشبوهة إلــى إثـــارة الــفــوضــى بــأيــة طريقة، 
وظروف مناخية ترفع معدلات الحرائق عبر العالم وفي منطقتنا، وظروف اقتصادية تدفع 
إلى توسع النشاط غير المنظم والجائر، الذي يستهدف هذه الثروة، والذي يمكن أن يكون 
مسبباً في إيقاد الحرائق عبر المشاحم، أو عبر الرغبة بالاستياء على الأراضي الحراجية 

وتحويلها لاستثمار.
إن إدارة هــــذه الــمــنــاطــق بــطــريــقــة فـــعّـــالـــة تــتــطــلــب قــــــدرات إنـــفـــاق وخـــطـــط أزمــــــات وكـــــوارث 
وتجهيزات، ولكن الأهم: أنها تتطلب وعياً لحجم كارثة من هذا النوع وأثرها المستقبلي... 
تتطلب وجود مفهوم وطني للتعامل مع البيئة، وتتطلب أيضاً إيجاد سياسات تربط السكان 
المحليين بهذه الغابات، وتدفعهم لحمايتها عبر استفادتهم المنظمة منها، وليس عبر دفعهم 
تحت وطأة الفقر للجور عليها تحطيباً وتفحيماً وتعدّياً تحت غطاء كبار التجار والسماسرة.

تراجعت غابات 
سورية بمقدار الربع 
خلال سنوات الأزمة 
مع كل ما يكتنفه 

هذا من خسائر 
مستدامة قد تكون 

غير قابلة للترميم 
مع خسارات في 

البيئات الحيوية
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شؤون محلية

	ǧابراهيمǧعادل

فأزمة البنزين تفاقمت وتــزايــدت، كما تزايدت 
ــتــــغــــال والـــفـــســـاد،  عـــلـــى هـــامـــشـــهـــا عــــوامــــل الاســ
حيث استعرت الــســوق الــســوداء على الــمــادة، 
وتــــــزايــــــدت مـــظـــاهـــر الـــمـــحـــســـوبـــيـــة والــــوســــاطــــة 

والاستقواء أمام الكازيات.

 الأزمة وشرعنة الإجراءات
 والسوق السوداء

أزمة البنزين الحالية تفاقمت منذ ثاثة أشهر 
تقريباً، وقد بدأت في بعض المحافظات، ثم ما 
لبثت أن شملت المحافظات كــافــة، وقــد جرى 
الحديث بداية: أن السبب هو فتح الطرق بين 
المحافظات بعد فترة الحظر بنتيجة إجراءات 
الــــكــــورونــــا، بـــالـــتـــوازي مـــع الـــحـــديـــث عـــن تــزايــد 
حركة الآليات مع موسم السياحة، ثم الحديث 
عــن تــوقــف مــصــفــاة بــانــيــاس مــن أجـــل عمليات 
ــــة ســتــحــل بــمــجــرد إعـــادة  الــصــيــانــة، وبــــأن الأزمـ
ــاً جـــــرى الـــتـــنـــويـــه إلـــى  ــعـ ــبـ إقــــــاع الـــمـــصـــفـــاة، وطـ
قلة التوريدات من المادة ربطاً مع العقوبات 

والحصار.
ــة الــبــنــزيــن،  ــ ــا تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن أزمــ ربـــمـ
ــاً، تـــعـــتـــبـــر مــن  ــ ــــومــ ــمــ ــ والــــمــــشــــتــــقــــات الــــنــــفــــطــــيــــة عــ
الأزمــــات المستمرة والــمــزمــنــة، حتى مما قبل 
ســنــي الـــحـــرب والأزمــــــة، لــذلــك لـــن نــغــوص في 
وتفنيدها،  حيالها  المقدمة  التبريرات  متاهات 
حيث تساقطت هذه التبريرات تباعاً، بما في 
ذلــك مــا يتعلق بــالانــفــراج بمجرد الانــتــهــاء من 
عــمــلــيــات الــصــيــانــة لــمــصــفــاة بـــانـــيـــاس، فـــالأزمـــة 
مــا زالــــت مــســتــمــرة ومــتــفــاقــمــة حــتــى الآن، لكن 
ربما سنقف عند الإجراءات المتخذة على أنها 
حــلــول لــهــذه الأزمـــــة، مــع نــتــائــجــهــا المستثمرة 

فساداً واستغالًا.
فالأزمة، ومع طول مدة استمرارها، شرعنت 
كل الإجــراءات والظواهر التي نشأت بسببها 

وعلى هامشها وبعمقها، اعتباراً من إجــراءات 
تخفيض الدعم على المادة، مــروراً بالطوابير 
وليس  طبيعية،  كأنها  أصبحت  الــتــي  الممتدة 
السوداء  انتهاءً بشبكات الاستغال والسوق 

التي كبر حجمها وتضخم ودورها.

تخفيض الدعم المتتابع
فــي عــام 2018 تــم فــرض التعامل مــع البطاقة 
الذكية من أجل توزيع وبيع البنزين، وذلك من 
آلــيــة، باعتبار  أجــل تحديد كميات التعبئة بكل 
أن الــمــادة »مدعومة« ويجب أن يوجه الدعم 
لمستحقيه، حــيــث تــم وضـــع ســقــوف للكميات 
الــمــســوح التعبئة بــهــا لــكــل آلــيــة بحسب نوعها 

)عامة للنقل الجماعي- خاصة(.
تــــم إدخــــــــال نــظــام  فــــي 2019،  ــعـــد عـــــــام، أي:  بـ
الشرائح بحسب سعة محرك الآلية، حيث تم 
إيقاف تزويد الآلية التي يتجاوز سعة محركها 
200سم، بالإضافة إلى كل فرد مسجل باسمه 
ــــة، وغــــيــــرهــــا مــن  ــــاصـ ــيــــة واحـــــــــدة خـ ــــن آلــ ــثــــر مـ أكــ

الإجراءات الأخرى.
فـــي عــــام 2020 تـــم تــخــفــيــض كــمــيــات الــتــعــبــئــة 
بكل آلية مع وضــع هامش زمني بين التعبئة 
والأخــــرى بحسب نـــوع الآلــيــة، وكــذلــك الكثير 
ــلـــى إجـــــــــراءات  ــتــــي ركـــــــزت عـ مـــــن الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــ

التعبئة وضبطها.
ــــراءات إضــافــيــة، مثل:  طــبــعــاً تــخــلــل كــل ذلـــك إجــ
»الــصــبــغــة« الــتــي تــم الــتــرويــج لــضــرورتــهــا منعاً 
مــن تهريب الــمــادة، وصـــولًا إلــى تعديل أسعار 
المادة بحسب النوع والمواصفة، وأخيراً قرار 
رفع سعر الأوكتان 95، لكن كل تلك الإجراءات 
التي ركزت على تخفيض الدعم المتتالي عملياً 
لـــم تــحــل الأزمـــــة، بـــل فــاقــمــتــهــا، بــدلــيــل اســتــمــرار 

الطوابير، واستعار السوق السوداء.

الالتفاف على النقص بإجراءات قاصرة
الــــواضــــح، أن الــتــعــامــل مـــع الــمــشــكــلــة مـــن خــال 

أزمة البنزين.. لمن الكلمة والقول الفصل؟

ــقـــه تــوفــيــر  إجــــــــــراءات تــخــفــيــض الــــدعــــم لــــم يـــرافـ
الـــكـــمـــيـــات الـــكـــافـــيـــة مــــن الــــمــــادة عـــبـــر الـــكـــازيـــات، 
باعتبار أن المشكلة الأساسية تتركز في هذا 
ــــة، لـــذلـــك فـــــإن مــشــكــلــة الازدحـــــــام  ــــدايـ ــانـــب بـ الـــجـ
والطوابير لم تحل كما يجب، بل تــزايــدت مع 
ــــوداء الـــتـــي عــكــفــت  ــــسـ تــــزايــــد نـــشـــاط الــــســــوق الـ
عــلــى تــوفــيــر جـــزء مــن نــقــص الــكــمــيــات بطرقها 
الخاصة، تهريباً أو فــســاداً، وهــذه وتلك كانت 
وســـيـــلـــة لاســـتـــغـــال حـــاجـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن، حــيــث 
وصــــل ســعــر لــيــتــر الــبــنــزيــن، بــغــض الــنــظــر عن 
مــواصــفــتــه ونـــوعـــه، إلـــى 2000 لــيــرة، وأحــيــانــاً 
إلــى 3000 لــيــرة، اســتــغــالًا للحاجة، وبحسب 

المكان والزمان.
والــنــتــيــجــة، أن الـــدعـــم الــمــتــآكــل عــلــى الـــمـــادة لم 
يـــحـــل لا مـــشـــكـــلـــة الازدحــــــــــــام والــــطــــوابــــيــــر ولا 
مـــشـــكـــلـــة ظــــهــــور الـــــســـــوق الــــــــســــــــوداء، بـــــل عــلــى 
العكس فــإن خــســارة الــدعــم وتخفيض كميات 
التعبئة وزيــــادة الــمــدة بين التعبئة والأخـــرى 
كانت فرصة مواتية لزيادة نشاط واستحكام 
ــا  ــ ــــودهـ ــــي فـــــرضـــــت وجـ ــتـ ــ ــــوق الــــــــســــــــوداء، الـ ــــســ الــ
كسوق موازية دائمة، بشبكتها العاملة وآليات 

عملها.

إخفاء الطوابير لا يعني إنهاء المشكلة
مــا جـــرى عــلــى مـــادة الــبــنــزيــن خـــال الــســنــوات 
ــتــــى تــــاريــــخــــه، ومــــــا تــم  ــيـــة وحــ ــمـــاضـ ــلـــة الـ الـــطـــويـ
اتـــخـــاذه مــن إجــــــراءات حــتــى الآن، يــذكــرنــا بما 
ــلـــى مــــادتــــي مــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة والــــغــــاز  ــــرى عـ جــ
المنزلي، وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الدعم، 
وربما الفارق حتى الآن أن الإجراءات المتخذة 
بشأن هاتين المادتين أخفت طوابيرها فقط، 
لكن لم تحل مشكلتها، بينما الحلول المعمول 
ــادة الــبــنــزيــن لـــم تــخــف الــطــوابــيــر  ــ بــهــا بـــشـــأن مـ

حتى الآن.
ــيــــن الــــمــــادتــــيــــن،  ــاتــ ــلــــى هــ فــــالــــســــوق الـــــــســـــــوداء عــ
وبسبب استمرار أزمتهما دون حلول نهائية 
لـــهـــا، أصــبــحــت تــعــمــل بــكــل أريــحــيــة وبـــعـــيـــداً عن 
بالطوابير كشكل  تتمثل  كــانــت  الــتــي  الفضائح 
واضــح لهذه الأزمـــات، فالرسالة الذكية أثبتت 
جدواها بهذا الصدد، حيث تمت التغطية على 
الأزمــة بــدلًا من حلها، مع غض الطرف طبعاً 
عن شبكات السوق السوداء العاملة في عمقها 

استغالًا لحاجات المواطنين منها.
فـــمـــازوت الــتــدفــئــة لـــم يــجــر تــوزيــعــه حــتــى الآن 
الــوعــود الرسمية،  كما هــو مفترض وبحسب 
وأســطــوانــة الــغــاز المنزلي عبر رســائــل الــذكــاء 
أصبحت كل شهرين وقد تم تجاوز هذه المدة 
حــالــيــاً، وكــذلــك لــم تُحل أزمــة البنزين المزمنة، 
ــبـــة لــــهــــا، وذلـــــــك لــســبــب  ــلــــول قـــريـ ويــــبــــدو ألّا حــ
ــــي، أن الـــحـــلـــول الـــمـــقـــتـــرحـــة والــــتــــي يــتــم  ــاسـ ــ أسـ
تــنــفــيــذهــا تــتــعــامــل مــع الــجــانــب الــشــكــلــي لــلأزمــة، 
وليس مع جوهرها وأسبابها الحقيقية، حالها 

كحال بقية الأزمات المزمنة الأخرى.
فهل سيتم تعميم آلــيــة الــرســالــة الــذكــيــة لتعبئة 
ــلــــهــــروب مــــن حــــل الأزمــــــــة مــن  ــثــــاً لــ ــنـــزيـــن مــ ــبـ الـ
ــا، ولــلــتــغــطــيــة عـــلـــى اســـتـــغـــال الـــســـوق  ــ ــــذورهـ جـ
السوداء وشبكاتها واستغالها، أم إن فضائح 
الطوابير هي التي ستستمر، باعتبار أن آلية 
ــكـــون غـــيـــر مــجــديــة  الــــذكــــاء عـــبـــر الـــرســـائـــل قــــد تـ

بالنسبة لهذه المادة؟

الحيتان أكبر من الدولة
إذا كـــانـــت الـــنـــوايـــا واضـــحـــة بـــشـــأن رفــــع الــدعــم 
عــن المشتقات النفطية تــبــاعــاً، وهـــو مــا جــرى 
ويـــجـــري بــالــتــوافــق مـــع الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
المتبعة منذ عقود بشأن الدعم عموماً، والتي 
تزايدت وتسارعت خال سني الحرب والأزمة 
وبسببها كــذريــعــة مــســتــجــدة، فـــإن الــصــمــت عن 
تغوّل الفساد وعوامل الاستغال وعن شبكات 
ــاً، ولــم  الـــســـوق الــــســــوداء، أصــبــح أكــثــر وضـــوحـ

يعد من المجدي دفن الرأس بالرمال حياله!
فالمشكلة بالكميات غير الكافية من المشتقات 
الــنــفــطــيــة، الـــتـــي نـــشـــأت عــلــى هــامــشــهــا الــســوق 
الـــــــــــســـــــــــوداء، وهـــــــــي لــــيــــســــت جـــــــديـــــــدة ولـــيـــســـت 
ــــة والــعــقــوبــات، كــمــا يــريــد البعض  ولـــيـــدة الأزمـ
أن يــصــورهــا، بــل عمرها عــقــود، وربــمــا الأزمــة 
والـــــعـــــقـــــوبـــــات والـــــحـــــصـــــار كـــــانـــــت فـــــرصـــــة نــهــب 
واستغال إضافية كان المستفيد منها: شبكات 
الفساد والسوق السوداء، وحيتان الاستيراد 
ــذيــــن أصـــبـــح لـــهـــم الــكــلــمــة  ــتـــهـــريـــب الــــكــــبــــار، الــ والـ
وقــــول الــفــصــل عــلــى مــا يــبــدو، بــدلــيــل اســتــمــرار 
الأزمات، بما فيها المفتعل، دون حلول، وكأن 
هؤلاء أكبر من الدولة ومؤسساتها وأجهزتها 

وإمكاناتها!

لم تسفر كل الوعود المقطوعة بشأن أزمة البنزين الحالية عن أية حلول حتى الآن، 
وكل ما جرى تطبيقه رسمياً بهذا الصدد: هي محاولة التخفيف من شدة الازدحام على 

الكازيات، والتي لم تسفر عن نتائج إيجابية كذلك الأمر، وبالعمق تخفيض إضافي 
للدعم عن المادة.

الأزمة شرعنت 
الإجراءات والظواهر 

التي نشأت بسببها 
اعتباراً من تخفيض 
الدعم على المادة 

مروراً بالطوابير 
الممتدة التي 
أصبحت كأنها 

طبيعية وليس 
انتهاءً بشبكات 

الاستغلال
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	ǧبوظوǧيزن

ــتـــصـــريـــح  ــنــــبــــيــــه: أن الـ فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، يــــجــــب الــــتــ
المذكور هو تصريح مجتزأ من سياقه ليحمل 
معنى مناسب للوكالات التي تناقلته، لكن قبل 
العودة إلى التصريح، سنكتفي بذكر الأحداث 
الأكثر أساسيةً ومفصلية بمقطع زمني يشمل 
الــعــقــد الـــحـــالـــي وحــــــده، بــتــطــور كـــل مــلــف منها 
فـــي إطــــار الــعــاقــات بــيــن مــوســكــو وأنـــقـــرة، ثم 
الناتج عنها،  العام  المشهد  جمعها ككل لرؤية 
ومن هذه الملفات والمفاصل: سورية، وليبيا، 
وقره باغ، إسقاط الطائرة الروسية، محاولة 
الانــــقــــاب الـــتـــركـــيـــة، تـــرويـــكـــا أســـتـــانـــا، خـــافـــات 
الــنــاتــو- تــركــيــا، خــافــات الـــولايـــات الــمــتــحــدة- 
تركيا، الأزمــة الاقتصادية التركية ومخارجها، 
ولــيــس آخـــراً منظومة الــدفــاع الــروســيــة إس-
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ــــم اســـتـــحـــالـــة الــــخــــوض بـــكـــل مـــلـــف لـــوحـــده  ورغــ
بمعزل عــن التطرق للباقي لما لها جميعاً من 
تأثيرات متبادلة دفعت بعضها بعضاً، سنحاول 

البقاء عند حدود الفصل فيما بينها.

سورية
شهد الملف السوري- بالجانب الدولي منه- 
فــتــرتــيــن أســـاســـيـــتـــيـــن، تـــمـــيّـــز فــيــمــا بــيــنــهــا نــقــطــة 
الـــدخـــول الــعــســكــري الـــروســـي إلــيــه فـــي أواخــــر 
ــــام 2015، لــتــتــغــيــر الــــمــــعــــادلات فـــيـــه وتــنــقــلــب  عـ
رأساً على عقب، وبين الفترتين نفسهما، تغيّر 
الخط التركي مع ملف الأزمة السورية، ولا بد 
من استذكار أن الجانب التركي قد كان -قبل 
ــداً- جــــــــزءاً أســـاســـيـــاً  ــــدخـــــول الـــــروســـــي تــــحــــديــ الـ
فــي تصعيد الــحــرب لصالح واشــنــطــن، ووصــل 
ذروتـــه فــي هــذا السياق حينما أسقطت تركيا 
الطائرة الروسية في أواخر عام 2015، وسط 
ترقب الجميع بنشوء شرخٍ حاد وعميق يُنهي 
أي تـــقـــارب بــيــن الــبــلــديــن، بـــل وقــــد يــدفــع نحو 
الـــحـــرب فــيــمــا بــيــنــهــمــا، إلا أنّ الأمــــــور اتــخــذت 

مــنــحًــى مــغــايــراً تــمــامــاً، فــبــعــد مــحــاولــة الانــقــاب 
التركية وما نتج وتبين عنها بالنسبة لأنقرة، 
تغيّر سلوكها بشكلٍ كبير مع الملف السوري، 
وبدأ التعاون مع موسكو، وصــولًا إلى إنشاء 
تــرويــكــا آســتــانــا الـــذي ضــمّــت أيــضــاً إيــــران، رغم 
الــخــافــات وتــبــايــن الــــرؤى بــيــن الــــدول الــثــاث، 
ولتبدأ وتيرة الحرب السورية بالهبوط بشكل 
مــتــســارعٍ بــيــن عمليات الــقــضــاء عــلــى الإرهــــاب، 
وتــــأمــــيــــن مـــنـــاطـــق خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، وتـــوفـــيـــر 
ــيــــس انــــتــــهــــاءً بـــدفـــع  ظــــــــروف الــــمــــصــــالــــحــــات، ولــ
التسوية السياسية منذ مؤتمر سوتشي، وما 
نتج عنه من اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية.

ليبيا
الليبي، بتعقيداته وارتــبــاطــه بملف  الملف  فــي 
شــرق البحر الأبــيــض المتوسط، نجد سلوكاً 
مشابها لتركيا باصطفافها مع حكومة الوفاق 
الوطني بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود معها، 
ومحاولة تركيا للتدخل بالشأن الليبي وتعويم 
»الوفاق« على حساب القوى السياسية الليبية 
الأخرى تأميناً لمصالحها، في مواجهة السلوك 
الأوروبــــــي والأمــريــكــي عــبــر مـــحـــاولات تعويم 
المجلس الوطني بالنسبة لأوروبـــا، أو إدامــة 
الصراع وإغراق تركيا فيه بالنسبة لواشنطن. 
ومــــع تــعــقــد وتـــصـــاعـــد تـــوتـــره بــشــكــل حــــاد منذ 
أواخر العام الماضي، وصولًا إلى ذروته التي 
دفعت العديد بالاعتقاد بنشوء حربٍ تركية- 
مــصــريــة، بــرز الــنــشــاط الــروســي، ومــعــه بشكلٍ 
جــزئــي نــشــاط ترويكا آستانا نفسها، ونشوء 
تفاهمات روسية- تركية- مصرية، أدت إلى 
التوصل إلى اتفاق وقف إطاق النار، والدفع 
باتجاه التسوية السياسية، عبر مؤتمر برلين 

ومبادرة القاهرة وغيرها.

ناغورني قره باغ
ــا وتــركــيــا  ــيـ لـــم يــكــن غـــريـــبـــاً تــمــكــن كـــل مـــن روسـ
ــمــــات حـــــــول الأزمـــــــــــة بــيــن  ــاهــ ــفــ ــــل إلـــــــى تــ ــتـــــوصـ ــ الـ

روسيا وتركيا »شراكة تحتوي طبيعة إستراتيجية«

لافروف: »لم نعتبر تركيا يوماً حليفاً إستراتيجياً لنا«. دار هذا التصريح لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 
وسائل الإعلام جميعها قبل بضعة أيام، معطياً إيحاءً بوجود مشاكل كبرى بين روسيا وتركيا، لم ولن يجري التفاهم 
حولها، وليبدأ المحللون العظيمون ببناء رؤاهم واستنتاجاتهم الخاصة على العلاقات الروسية- التركية، بالاستناد 

إلى التصريح أعلاه... إلا أنّ الوقائع، والنتائج، وتطور الظروف، جميعها تقول عكس ذلك.

أذربـــيـــجـــان وأرمــيــنــيــا عــلــى الـــرغـــم مـــن الــســلــوك 
ــنـــظـــر عــن  ــيــــه، وبــــصــــرف الـ ــنـــحـــاز فــ ــمـ الــــتــــركــــي الـ
إمــكــانــيــة الــدولــتــيــن مــن متابعة وتطبيق الــهــدن 
الإنـــســـانـــيـــة الــمــوقــعــة بــيــن طـــرفـــي الــــصــــراع في 
الــوقــت الــراهــن، إلا أنّ هــذه الخطوات الأولية 
تــمــثــل أرضـــيـــة الانــــطــــاق لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة 

حول الإقليم اليتيم مستقباً.

إسقاط الطائرة الروسية ومحاولة 
الانقلاب

ــائـــرة  ــقـــــاط الـــطـ ــ ــنـــظـــر عـــــن كـــيـــفـــيـــة إسـ بــــصــــرف الـ
الـــروســـيـــة مــــن قـــبـــل الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة فــــي عـــام 
تـــوريـــطـــاً  أو  خــــطــــاً  أو  عــــمــــداً  بـــوصـــفـــهـــا   ،2015
ثـــمـــارهـــا  تـــــــــؤتِ  ــــم  لــ الــــخــــطــــوة  أنّ  ــا، إلا  ــيــ ــتــــركــ لــ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــقـــوى الـــغـــربـــيـــة الــــتــــي كــــانــــت تـــأمـــل 
بإنهاء ووأد مامح التقارب الروسي- التركي 
ســيــاســيــاً، مــمــا دفـــع تــلــك الــقــوى إلـــى مــحــاولات 
تــوتــيــر الــداخــل الــتــركــي عــبــر مــحــاولــة الانــقــاب 
الفاشلة في عام 2016 من قبل بعض قيادات 
وشـــخـــصـــيـــات الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي الــمــرتــبــطــة مــع 
واشـــنـــطـــن تـــاريـــخـــيـــاً، ولــتــجــد تــركــيــا فـــي حينها 
صــديــقــاً واحـــــداً تــعــاون مــعــهــا بــالــشــكــل الــشــرعــي 
والـــقـــانـــونـــي ســـــواء داخـــلـــيـــاً، أو خـــارجـــيـــاً، عبر 
فضح وإعاقة التدخات الغربية وهو روسيا، 
مــمــا شــكــل نــقــطــة انــعــطــاف بــالــســيــاســة الــتــركــيــة 

بعاقاتها مع موسكو نحو تقاربٍ أكبر.

ترويكا أستانا
رغم بروز التفاهم الثاثي بين روسيا وتركيا 
وإيـــران فــي سياق تطور الملف الــســوري، إلّا 
أنه بدأ يتعدى حدود سورية ليشمل المنطقة 
ــــراق  ــعــ ــ ــفــــات لـــيـــبـــيـــا والــــيــــمــــن والــ ــلــ ــفــــي مــ ــا، فــ ــهــ ــلــ كــ
وفلسطين ومؤخراً قره باغ، نجد دوراً للدول 
ــــدة مــنــهــا، وإن لم  الـــثـــاث نــفــســهــا فـــي كـــل واحــ
تــنــضــج هــــذه الــمــلــفــات بــعــد لــتــكــون جــامــعــة لها 
فــي الــتــرويــكــا، كما الــحــال مــع الملف الــســوري، 
ففي كل واحــدة منها نجد اتــصــالات بين هذه 
الترويكا دفعاً للهدف ذاته، بالمحصلة: تأريض 
الـــتـــوتـــر وتـــعـــزيـــز آفـــــاق الـــتـــســـويـــات الــســيــاســيــة، 
وبناءً على هذه التطورات، فإن ترويكا أستانا 
تحمل بــذوراً أوسع من المنطقة نفسها، حيث 
يـــؤثـــر نــشــاطــهــا والـــتـــفـــاهـــمـــات الـــجـــاريـــة ضمنها 

ــال مـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي حـــول  ــ دولــــيــــاً كـــمـــا هــــو حـ
ســـوريـــة، ومـــا نــتــج عــنــه مــن مــخــرجــات فرضت 
شكاً محدداً على أوروبا والولايات المتحدة 

بحل الأزمة السورية.

الأزمة الاقتصادية– الناتو- واس-400
ـــة الــرأســمــالــيــة  ــ أخــــيــــراً ولـــيـــس آخـــــــراً، فــــإن الأزمـ
الـــتـــي تــعــصــف بــالــمــركــز الأمـــريـــكـــي قـــد أوجــــدت 
ــتــــراكــــب مــع  ــالــ ــــل الــــتــــركــــي، بــ ــــداخــ ــــي الــ ــا فـ ــ ــداهـ ــ صـ
ــــن بــإفــشــال  ــيـ ــ ــيـ ــ مــصــلــحــة الأمـــريـــكـــيـــيـــن والأوروبـ
ــيـــــة- الــــتــــركــــيــــة، فــــضــــاً عــن  ــ الـــتـــفـــاهـــمـــات الـــــروسـ
الخافات داخل حلف الشمال الأطلسي، التي 
بــمــجــمــوعــهــا دفـــعـــت وتـــدفـــع تــركــيــا نــحــو إيــجــاد 
الــبــدائــل الاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 
عـــن الـــغـــرب، عــبــر الــتــوجــه شـــرقـــاً؛ لــتــزيــد نسبة 
الاتــفــاقــيــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بين أنقرة 
وموسكو أو بينها وبين بكين، وليزيد حجم 
الـــتـــعـــاون الــعــســكــري الـــتـــركـــي- الـــروســـي الـــذي 
نتج عنه توريد منظومة إس-400 الروسية 
عــلــى حــســاب بــاتــريــوت الأمـــريـــكـــي، وتشغيلها 

قبل عدة أيام رغم كل التهديدات الأمريكية.

بقية تصريح لافروف »المجتزأ« وما يعنيه
ــــروف جـــرى اجـــتـــزاؤه كــمــا ذكــرنــا،  مـــا قــالــه لافـ
فالتصريح الكامل كان على الشكل التالي: »لم 
نعتبر تركيا يوماً حليفاً إستراتيجياً لنا، لكنها 
شريك قــريــب، وهــذه الشراكة تحتوي طبيعة 

إستراتيجية بعدة جوانب منها«.
اجتزاء القسم الأول وتداوله يعبّر عن مصالح 
وآمــــــال الـــوســـائـــل الإعـــامـــيـــة الـــتـــي تــبــنــتــه ومــن 
ــتـــي تــعــبــر عـــنـــهـــا، إلا أن بــقــيــة  خــلــفــهــا الــــقــــوى الـ
ــــاء الــمــطــلــوب  ــــحـ الـــتـــصـــريـــح تـــوضـــح عـــكـــس الإيـ
تـــمـــامـــاً، حــيــث إن تـــطـــور الـــعـــاقـــات الــروســيــة- 
التركية كان يمضي نحو تفاهمات أعمق على 
طـــــول الـــخـــط وبــمــخــتــلــف الـــمـــلـــفـــات، ويـــتـــجـــاوز 
جــمــيــع الــعــقــبــات أمـــامـــه، ولا يــــزال كــذلــك، ولعل 
النقطة الأهم التي تحرم الدولتين من التحالف 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي الــحــقــيــقــي، هــــي: وجـــــود أنــقــرة 
كعضو فــي حــلــف الــنــاتــو الـــذي يــعــادي روســيــا 
ويعمل على محاصرتها. فقبل خروج تركيا من 
هكذا تحالف لن يكون من الوارد الحديث عن 

تحالف إستراتيجي حقيقي.

تطور العلاقات 
الروسية- التركية 

كان يمضي نحو 
تفاهمات أعمق 
على طول الخط 

وبمختلف الملفات 
ويتجاوز جميع 

العقبات أمامه ولا 
يزال كذلك
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علوم وتقانة

	ǧبوبوفǧفلاديميرǧالبروفسورǧ
ǧǧǧǧتعريبǧوإعداد:ǧد.ǧأسامةǧدليقان

تأثير قوة المؤسسات وتدرّج الانتقال
ارتبطت قصة الانتقال الشرقية إلى الليبرالية 
بــصــدمــة مــــزدوجــــة: إصـــاحـــات ســوقــيــة الــنــمــط 
و»التحول الديمقراطي«. وساهم إلغاء تنظيم 
الأسعار وإعــادة توزيع رأس المال والعمالة، 
ارتفاع  النفسي:  بشكل كبير بعوامل الإجــهــاد 
الــبــطــالــة والـــهـــجـــرة وتــجــديــد الــعــمــالــة والــطــاق 

وانعدام العدالة بالدخل.
ــــع ذلــــــك تـــمـــكـــنـــت الــــبــــلــــدان ذات الـــمـــؤســـســـات  مـ
الأقوى، عموماً، سواء »الديمقراطية« كما في 
أوروبـــــا الــشــرقــيــة أو »الاســـتـــبـــداديـــة« كالصين 
ــتــــعــــامــــل مـــــع الإجــــــهــــــاد أفـــضـــل  وفــــيــــتــــنــــام، مـــــن الــ
ــانـــت الأنـــظـــمـــة »الاســـتـــبـــداديـــة«  مـــن غـــيـــرهـــا. وكـ
)الصين كمثال أساس( الوحيدة القادرة على 
اخــتــيــار وتــنــفــيــذ إســتــراتــيــجــيــة انــتــقــال تــدريــجــي 
سمحت لها بتمديد زمن إعادة الهيكلة )إعادة 
تـــــوزيـــــع رأس الـــــمـــــال والــــعــــمــــالــــة( عــــلــــى فـــتـــرة 
المرافقة.  الضغوط  تخفيف  وبالتالي  طويلة، 
واستطاعت بلدان أخرى تدرّجت بالإصاحات 
)كــأوزبــكــســتــان وبــيــاروســيــا( الــحــفــاظ عموماً 
على القدرة المؤسساتية، وتجنّبت، أو خففت، 
انهيار الإنتاج وزيــادة الوفيات. مثاً: تراجع 
مأمول العمر في بياروسيا من 72 عاماً إلى 
68 مقارنةً مع روسيا )من 70 إلى 64 عاماً(. 
لم تشهد الصين وفيتنام ركوداً تحوُّلياً بالفترة 
الانتقالية، بل نما مأمول العمر فيهما باطّراد، 
ــبــــطء شـــديـــد  رغــــــم حـــــــدوث ذلــــــك فـــــي الـــصـــيـــن بــ
مقارنة بحكم ماو )إذْ نما مأمول العمر بعهده 

من 35 إلى 65 عاماً بين 1949 و1976(.
ــلـــدان الـــمـــؤســـســـات الـــقـــويـــة كـــانـــت هــنــاك  وفــــي بـ
حالة واحدة على الأقل )وهي كوبا( لم يترجَم 
ــتــــاج )حــــوالــــي 40% خــال  فــيــهــا انـــخـــفـــاض الإنــ
أزمـــــة وفــــيــــات، بل  إلــــى  الـــفـــتـــرة 1989–1994( 
ارتفع مأمول العمر فيها من 75 عاماً بأواخر 

الثمانينات إلى 78 عاماً بحلول 2007.

روسيا كنموذج للصدمة الليبرالية
ارتفع معدل وفيات روسيا من 1,0% إلى %1,6 
مـــأمـــول  انـــخـــفـــض  بــيــنــمــا  بــنــســبــة %60(،  )أيْ: 
الــعــمــر مـــن 70 عـــامـــاً ســنــة 1987 إلـــى 64 عــامــاً 
في سنة 1994؛ ارتفاع غير مسبوق لم يُشاهَد 
مثيلٌ له طيلة الخمسينات إلى الثمانينات )أي 
طوال 40 عاماً(، وعلى المرء أن يعود إلى عام 

1940 لــيــجــد مـــعـــدلات وفـــيـــات أعــلــى مــمــا كــانــت 
عليه بالفترة 1995–2005.

تـــم ذلــــك بــفــتــرتــيــن ]انـــظـــر الــمــنــحــنــي الـــمـــرفـــق[: 
ارتفاع أولي بلغ ذروته في 1994 مع انخفاض 
لاحق، ثم ارتفاع بعد الأزمة المالية لعام 1998 
حتى 2003، رغم أنها ترافقت مع زيادة إنتاج، 
ولــكــن مــع بــطــالــة متقلبة، لـــذا فـــإن أحـــد عــوامــل 
الإجــهــاد عــلــى الأقـــل لــم يــكــن مــســاهــمــاً بالطفرة 
ــيــــات. ومـــــع ذلــــــك، ربــمــا  الــــجــــديــــدة بـــمـــعـــدل الــــوفــ
شــكّــل الانــخــفــاض الــحــاد بــالــدخــل الحقيقي بعد 
أزمة آب 1998 عامل ضغط رئيس بحد ذاته، 
رغــــم الــمــحــدوديــة الــمــحــتــمــلــة لــتــأثــيــره الــمــبــاشــر 
)تـــدهـــور الــتــغــذيــة( عــلــى الـــوفـــيـــات. ولـــم تُــظــهِــر 
العمالة، ومــؤشــرات  الــدخــل، وتجديد  تفاوتات 
الهجرة، ومعدل الطاق، أيَّة عاماتِ انخفاضٍ 
بعد أزمــة 1998 وقبل 2002–2003، وبعدها 
استمرت البطالة بالانخفاض وأخذت معدلات 

الطاق تنخفض.
ولم تشهد روسيا أيّ انخفاض بمأمول العمر 
بفترة الركود 2008–2009، رغم الانخفاض 
ــالـــدخـــول الــحــقــيــقــيــة )أكــثــر  الــكــبــيــر بـــالإنـــتـــاج وبـ
من 10%(، وارتــفــاع البطالة من 5,4% في أيار 
خـــال   .2009 ــبــــاط  شــ فــــي   %9,4 إلــــــى   2008
الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن مـــن الـــتـــحـــول، ربــمــا تــكــيّــف 
الـــنـــاس بــالــفــعــل مـــع الإجــــهــــاد الــنــفــســي وتــوفــي 
ــــن فـــشـــلـــوا بـــالـــتـــكـــيّـــف، بــحــيــث لــــم تـــعـــد فـــتـــرات  مَـ
الانكماش الاقتصادي مرتبطةً بارتفاع معدل 

الوفيات.

أزمة وفيات غير مسبوقة منذ قرون 
وألفيّات!

كان الانخفاض بمأمول العمر للفترة 1990–
2003 تطوراً استثنائياً من نوعه، إذ إنّ زيادة 
معدل الوفيات في دول ما بعد الشيوعية عزّ 
إلّا فــي منعطفات معيّنة  الــتــاريــخ  فــي  نظيرها 
مــشــابــهــة: الــمــنــعــطــف الأول: كـــان الانــتــقــال من 
العصر الحجري القديم إلى الحجري الحديث 
مــنــذ حـــوالـــي 7000 إلــــى 3000 قــبــل الــمــيــاد، 
عــنــدمــا انــخــفــض مــأمــول الــعــمــر لــعــدة ســنــوات– 
ربما بسبب التغيرات بالنظام الغذائي ونمط 
ــقـــاط إلــى  ــتـ ــقـــال مـــن الــصــيــد والالـ ــتـ الـــحـــيـــاة )الانـ
ــنـــة وتــــربــــيــــة الـــــحـــــيـــــوانـــــات(. الــمــنــعــطــف  ــتـ ــبـــسـ الـ
الثاني: كان ارتفاع معدل الوفيات خال فترة 

الليبرالية الجديدة تقصف »مأمول العمر«
»أدى الانتقال إلى اقتصاد السوق 

والديمقراطية في دول أوروبا الشرقية 
والاتحاد السوفياتي السابق إلى زيادة 

هائلة بمعدل الوفيات في التسعينات، 
وتقليص عدد السكان وتقصير مأمول 

العمر بمقدار 2–3 سنوات. في روسيا، 
كان هذا التأثير هو الأكبر على الإطلاق 

بأي مكان وزمان سلمي وخالٍ من 
الكوارث الجسدية، كالحروب والأوبئة 
والمجاعة. تشكل هذه التجارب مادة 

غنية لفهم تأثير أنواعٍ مختلفة من 
الاضطرابات الاجتماعية والضغوط 

على معدل الوفيات ومأمول العمر
Life Expectancy« – من مقدمة 

الدكتور فلاديمير بوبوف لبحثه بعنوان 
»الوفيات ومأمول العمر في البلدان بعد 

الشيوعية« المنشور بتاريخ 2018/6/5 
في مركز أبحاث حوار الحضارات. نقدّم 

في هذه المادة تلخيصاً لبحث بوبوف، 
ثمّ نختمها بمحاولةٍ لفهم تغيّرات 

مأمول العمر السوري منذ 2005 في ضوء 
النظرية العامة التي عرضها الباحث.

قوانين التسييج البريطانية والثورة الصناعية 
مــن الــقــرن 16 إلــى 18، عندما انخفض مأمول 
العمر بنحو 10 سنوات )من 40 إلى 30 عاماً( 
بسبب تغيرات نمط الحياة، وزيادة الاعدالة 
بالدخل، وإفقار الجماهير. ]ماحظة المعرِّب: 
ــــن الـــعـــمـــلـــيـــات  ــا تـــــحـــــديـــــداً عــ ــنــ ــــام هــ ــكــ ــ ــــري الــ ــــجـ يـ
الــمــال. انظر  لـــرأس  الــبــدئــي  الوحشية للتراكم 
مــثــاً كــتــاب »أصــــل رأس الــــمــــال«، ص10–30 
وغيرها، دار الطليعة الجديدة، دمشق 2016[.

قلب الإمبريالية يصاب بـ»أزمة العمر«
حـــدث مــؤخــراً )2015–2016( ركـــود )وحــتــى 
انخفاض( بمأمول العمر في الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة نفسها: انــخــفــاض بــمــقــدار 0,1 سنة 
ثـــم 0,1 ســنــة أخــــرى بين  بــيــن 2014 و2015، 
2015 و2016. ومن بين دول منظمة التعاون 
أمريكا  OECD، شهدت  الاقــتــصــادي والتنمية 
ثــانــي أصــغــر زيــــادة إجــمــالــيــة بــمــؤشِّــر »مــأمــول 
العمر المُعدَّل وفق الصحة« HALE بين عامي 
فــقــط،  بــلــغــت 1,9 ســنــة  والـــتـــي  2000 و2015 
بينما تمتعت أكــثــر مــن نــصــف بــلــدان المنظمة 

بزيادةٍ فاقت 3 سنوات.
وارتفعت أيضاً »نسبة الوفيات المعدّلة حسب 
ــلـــســـكـــان الـــبـــيـــض مـــــن غـــيـــر الأصــــــول  ــمــــر« لـ ــعــ الــ
ــمـــل  ــعـ ــــن بـــــســـــن الـ ــ ــذيـ ــ ــ ــــة/ الــــاتــــيــــنــــيــــة الـ ــيــ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
ومنتصف العمر )ولا سيما بعد العام 1998( 
ــداً فــــي بـــلـــد مــرتــفــع  ــ – وهـــــي ظــــاهــــرة نـــــــادرة جــ
الدخل. الأسباب المباشرة: التسمم والانتحار 
وأمــراض الكبد المزمنة. وذكــر ساكس 2018 
ــئــــاب«.  ــتــ ــمــــخــــدرات والاكــ ــعـــاطـــي الــ ــدانــــة وتـ ــبــ »الــ
ــيـــس وديـــــتـــــون 2015 عــــاقــــة ذلـــك  ويــــقــــتــــرح كـ
ــتــــصــــادي: »بــعــد  بـــانـــعـــدام الـــشـــعـــور بــــالأمــــن الاقــ
تـــبـــاطـــؤ الإنـــتـــاجـــيـــة بــــأوائــــل الــســبــعــيــنــات، ومـــع 
اتــســاع التفاوت بالدخل، كــان العديد مــن جيل 
المولودين بفترة طفرة الازدهار هم أول من 
اكـــتـــشـــفـــوا، بــمــنــتــصــف الـــعـــمـــر، أنـــهـــم لـــن يــكــونــوا 

أفضل حالًا من آبائهم«. 

عوامل ثانوية في أزمة الأعمار بعد 
الشيوعية

ــادة الــمــذهــلــة  ــلــــزيــ لا يـــمـــكـــن الـــتـــفـــســـيـــر الــــكــــامــــل لــ
بــوفــيــات الــمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــعــوامــل »مــاديــة« 
فــــقــــط: كــــانــــخــــفــــاض الـــــدخـــــل الـــحـــقـــيـــقـــي وســـــوء 

ــايــــة الــصــحــيــة  الـــتـــغـــذيـــة وتــــدهــــور الــبــيــئــة والــــرعــ
ــيــــن. وحــــتــــى تــغــيُّــر  ـــدخــ وإدمــــــــــان الــــكــــحــــول والــــتـ
ــلـــحـــوم والألـــــبـــــان إلـــى  ــنـــظـــام الـــغـــذائـــي )مـــــن الـ الـ
ــــادة  ــلـــى زيــ الـــخـــبـــز والــــبــــطــــاطــــا( لـــيـــس قـــــــــادراً عـ
ــــة )الــــــتــــــي قــتــلــت  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــوعـ الأمــــــــــــــراض الــــقــــلــــبــــيــــة الـ
خــصــوصــاً الـــرجـــال مــتــوســطــي الــعــمــر(. كــمــا أنّ 
انــهــيــار الــصــنــاعــة خـــفّـــضَ الانــبــعــاثــات الــمــلــوِّثــة. 
كــذلــك لا يــكــمــن الــتــفــســيــر الأســـــاس فـــي نــظــريــة 
»الـــصـــدى الـــديـــمـــوغـــرافـــي« الــقــائــلــة بــــأن ارتــفــاع 
ــــان  كـ  1994–1989 خـــــــــال  الــــــوفــــــيــــــات  ــــدل  ــعــ ــ مــ
ــــدث أثـــنـــاء  ــــدى لـــانـــخـــفـــاض الــــــذي حـ مـــجـــرد صـ
ــــول  ــــحـ ــكـ ــ ــــة الـ ــــحـ ــافـ ــ ــكـ ــ ــــمـ ــــة غـــــــوربـــــــاتـــــــشـــــــوف لـ ــلـ ــ ــمـ ــ حـ
أن  يــفــتــرض  »الــــصــــدى«  لأن   )1987–1985(
يكون قريباً من شدة الصدمة الأولية، وليس 
أكــــبــــر مـــنـــهـــا بــــعــــدة مــــــــرات كـــمـــا حــــــدث بـــالـــحـــالـــة 
الـــمـــذكـــورة. ويــتــفــق أغــلــبــيــة الــبــاحــثــيــن عــلــى أنّ 
زيــادات الوفيات الناجمة عن أسباب خارجية 
)الـــــحـــــوادث، جـــرائـــم الـــقـــتـــل، الانـــتـــحـــار( ليست 
الـــســـبـــب الأســــــــاس رغـــــم مــســاهــمــتــهــا بـــزيـــادتـــهـــا 
العامة. ورغم أنّ فرضية زيادة إدمان الكحول 
تنافس فرضية الإجــهــاد النفسي على صــدارة 
العامل الأهم، لكن من جوانب ضعفها: الإجهاد 
النفسي قــد يقتل بــا إدمـــان– زيـــادة استهاك 
الــكــحــول قـــد يــعــزى لانــخــفــاض أســـعـــاره أوائـــل 
ــيــــة تــشــكــك  ــمــ ــيــــر رســ الــــتــــســــعــــيــــنــــات– بــــيــــانــــات غــ

بجدوى حملة غورباتشوف ضد الكحول.

العامل الرئيس: الإجهاد النفسي
النفسي بالانتقال إلى  ترتبط عوامل الإجهاد 
اقـــتـــصـــاد الــــســــوق، مـــدفـــوعـــة بـــارتـــفـــاع الــبــطــالــة، 
وتجديد العمالة، والهجرة، والطاق، وانعدام 
العدالة بالدخل )أبحاث كورنيا وبانيشيا 1997، 
2000(. لقد وُجِــدَ أن مؤشر الإجهاد النفسي 
ــــذي تــــم إنــــشــــاؤه مــــن الـــمـــتـــغـــيـــرات الـــمـــذكـــورة  الــ
أعــــاه يــعــكــس جـــيـــداً الــتــغــيــرات بــمــأمــول العمر 
في اقتصادات ما بعد الشيوعية، وخاصة لدى 
العمر.  بالأربعينات والخمسينات من  الــرجــال 
فهي أزمة كشفت ضغطاً اجتماعياً مؤثراً على 
مــــأمــــول الـــعـــمـــر مــــن الــــنــــوع الــــــذي يـــحـــدث مـــرة 

واحدة فقط كل ألف عام!

الخصخصة والبطالة عوامل مميتة
ــــي بـــيـــاروســـيـــا  ــاً لـــمـــســـح واســــــــع لــــلأســــر فـ ــ ــقـ ــ وفـ

ترتبط عوامل 
الإجهاد النفسي 

بالانتقال إلى اقتصاد 
السوق مدفوعة 

بارتفاع البطالة 
والخصخصة وتجديد 

العمالة والهجرة 
والطلاق وانعدام 

العدالة بالدخل
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علوم وتقانة

في زمـن الســلم والــحـرب

والــمــجــر وروســـيـــا، تــبــيَّــن أن الــخــصــخــصــة، ولا 
ــمــا الــســريــعــة، تــزيــد مــعــدل الـــوفـــيـــات كــثــيــراً،  ســيّ
ــــل إدمـــــــان  ــــوامــ ــيـــد تـــــأثـــــيـــــرات عــ ــيـ ــعــــد تـــحـ ــتــــى بــ حــ
الكحول والتدخين والعمر والحالة الاجتماعية 
والـــحـــرمـــان الـــمـــالـــي. )إيـــــــردام 2016 وأزاروفــــــا 
2017(. الجيل المولود في حالة ركود يعاني 
ــــادة مـــعـــدلات الــوفــيــات فـــي وقـــت لاحــق  مـــن زيـ
من حياته، وذلك لدى معظم السكان، وخاصة 
الطبقات الاجتماعية الأفقر. واستناداً لبيانات 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي لــلــولايــات الــمــتــحــدة، قــدّر 
ســولــيــفــان وفــــون واتــشــتــر )2009( أن معدل 
الوفيات المرتفع بسبب البطالة يستمر حتى 
ــــع خـــســـارة  ــــدان الـــوظـــيـــفـــة مـ ــقـ ــ ــاً بـــعـــد فـ ــ ــامـ ــ 20 عـ
بـــمـــأمـــول الــعــمــر بـــمـــقـــدار 1–1,5 ســنــة وســطــيــاً. 
ــلـــدان  ــبـ ــلـــى تــــأثــــيــــرات أشــــــد فـــــي الـ وثــــمــــة أدلـــــــة عـ
الــنــامــيــة. يــنــتــحــر الــعــاطــلــون عـــن الــعــمــل بــمــعــدل 

2–3 أضعاف المعدل الوطني.

»شيوعية سابقة« بفضائل راهنة
ــلـــدان الــشــيــوعــيــة الــســابــقــة بــمــأمــول  ــبـ تــمــتــعــت الـ

عمر أعلى دائــمــاً بالمقارنة مع غير الشيوعية 
ــتـــى  ــا بــــمــــســــتــــوى الــــتــــنــــمــــيــــة. وحـ ــهــ الــــمــــســــاويــــة لــ
ــــل الــتــســعــيــنــات، كـــان مــأمــول  بــعــد الــتــراجــع أوائـ
الــعــمــر عـــام 2000 فــي الاقـــتـــصـــادات الانــتــقــالــيــة 
أعــلــى بخمس ســنــوات، مما يــوحــي بــه نصيب 
فردها من الناتج المحلي الإجمالي. ودائماً ما 
التنمية  الــدرجــات التي تسجّلها بمؤشر  كانت 
ب من مأمول العمر ومستوى  البشرية )المركَّ
ــــن درجـــاتـــهـــا  ــــرد( أعــــلــــى مـ ــفــ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم ودخــــــــل الــ

بالناتج المحلي الإجمالي للفرد.

عُمْر الشعب السوري بعد 2005
قــمــنــا بــاخــتــبــار الــنــظــريــة الـــتـــي عــرضــهــا الــكــاتــب 
بوبوف أعاه )نظرية التأثير المدمِّر لـ»العاج 
الحياة(  مــأمــول  على  النيوليبرالية  بالصدمة« 
لــمــعــرفــة تــأثــيــر مـــا ســـمّـــي »إصــــاحــــات اقــتــصــاد 
الـــســـوق الاجــتــمــاعــي« فـــي ســـوريـــة الــتــي بـــدأت 
بشكل متسارع منذ 2005. وللمقارنة اعتمدنا 
الــدولــي لمأمول العمر الإجمالي  البنك  بيانات 
بلدان ذات  total life expectancy لأربعة 

أربــعــة نــمــاذج مختلفة خــال الفترة التاريخية 
المدروسة )1960 – 2018(:

)1( الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة )كــنــمــوذج 
إمبريالي(: تبدو ماحظة بوبوف أعاه حول 
الـــمـــيـــل لـــلـــركـــود والانــــخــــفــــاض بـــمـــأمـــول الــعــمــر 
ــيــــرة من  الأمـــريـــكـــي واضـــحـــة مـــن الـــشـــدفـــة الأخــ
ــــاه )بـــعـــد 2015( وهــــي مــاحــظــة  الــمــنــحــنــي أدنــ
بــالــغــة الأهــمــيــة لارتــبــاطــهــا بــالــتــراجــع التاريخي 
ــــمـــــى، وأزمـــــــــــــة نــــمــــوذجــــهــــا  ــــظـ ــــوة عـ ــقــ ــ لأمـــــريـــــكـــــا كــ
الــحــضــاري عــالــمــيــاً. لــكــن صــعــود منحنيها قبل 
تـــلـــك الـــشـــدفـــة لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــاً، نــــظــــراً لـــلأرقـــام 
ــــروات  ــا تـــــــزال، ثـ ــ الــفــلــكــيــة الـــتـــي نَـــهـــبـــت بـــهـــا، ومـ

الكوكب وسكانه.
)2( كـــوبـــا )كـــنـــمـــوذج اشـــتـــراكـــي طــيــلــة الــفــتــرة 
الــــمــــدروســــة(: وتــثــيــر الإعــــجــــاب بــقــدرتــهــا على 
زيادة مأمول العمر لشعبها بشكل مطّرد حتى 
لــحــقــت تــمــامــاً بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــذ 1973 
تقريباً، وحتى اليوم رغم الحصار والعقوبات!

)3( روسيا )كنموذج متعدد المراحل(: راجع 
شـــرح بــوبــوف عنها أعــــاه– ولـــن نضيف هنا 
سوى أنّ التراجع النسبي بالتقدم الاجتماعي 
مــنــذ عــهــد خــروتــشــوف، لــكــن فــي الــوقــت نفسه 
اســـتـــمـــرار قــــوة الــعــطــالــة الاشـــتـــراكـــيـــة الــســابــقــة، 
ربــــمــــا انـــعـــكـــســـت مــحــصــلــتــهــمــا فــــي هـــــذا الــــركــــود 
الــطــويــل بــمــأمــول الــعــمــر، قــبــل أن يــنــهــار بشكل 
ــالــــي  حـــــــاد ومـــــتـــــســـــارع بــــعــــد الانــــــقــــــاب الــــرأســــمــ
يعد  ولــم  )البيروسترويكا(،  الجديد  الليبرالي 
للتحسن بشكل مطّرد سوى منذ العام 2005.

ــــر الـــمـــنـــحـــنـــي والــــــجــــــدول(:  ــــظـ ــــة )انـ )4( ســـــوريـ
نموذج لم يكن اشتراكياً لكن كــان فيه تــوازن 
مــعــيَّــن لاقــتــصــاد يــقــدّم حـــدود دنــيــا مــن الــرعــايــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لأغــلــبــيــة الـــشـــعـــب، مـــمـــا قــــد يــفــسّــر 
مـــا نــاحــظــه فـــي الــمــخــطــط مـــن تـــزايـــد بــمــأمــول 
ــــح بــعــض  الــــحــــيــــاة )ولــــــــو أنّ الـــمـــنـــحـــنـــي تــــســــطَّ
الشيء كما ناحظ منذ الثمانينات مما يعكس 
تــــراجــــعــــاً( ثــــم مـــرحـــلـــة انــعــطــافــيــة كـــارثـــيـــة )غــيــر 
مسبوقة بتاريخ سورية الحديث( منذ 2005 
مــع التطبيق الـــواســـع والـــحـــادّ لــلــنــمــوذج النيو 
لــيــبــرالــي، رافــقــتــه مــبــاشــرةً أزمــــة انــهــيــار سريع 
بــمــأمــول العمر الـــذي استمر بــالــتــدهــور مـــروراً 
ولم   ،2011 السياسي  الاجــتــمــاعــي-  بالانفجار 
يبدأ بالعودة تدريجياً سوى بعد العام 2015.

ولعلّ أهمّ نتيجة للحسابات التي قمنا بها )وفق 

الــــجــــدول الـــمـــرفـــق( هــــي أنّ وســـطـــي الانـــهـــيـــار 
ما  الليبرالية  بالفترة  العمر  بــمــأمــول  الــســنــوي 
قبل انفجار الأزمــة في 2011 )سالب 0,387( 
كـــان أســــوأ مـــن نــظــيــره بــعــد انــفــجــارهــا )ســالــب 
0,362(! ما يعني أنّ الليبرالية المتوحّشة لها 
مــفــعــول »عُـــــــدوان حـــربـــيّ« حــقــيــقــي فـــي قَــصْــف 

أعمار السوريين حتى في زمن »السلم«.
أمّـــــــا لــــمــــاذا تــــوقــــف انــــهــــيــــار مــــأمــــول الـــعـــمـــر مــنــذ 
2015 )عــنــد حضيض 69,82 عــامــاً فــي 2014 
أيْ بــــنــــكــــوصٍ نـــحـــو ربــــــع قــــــرن إلــــــى مــســتــوى 
الـــعـــام 1988!( ثـــم بـــدأ يُــســتــعــاد تــدريــجــيــاً؟ فا 
نملك أجوبة كاملة، لكن التغير النوعي بمسار 
الأمــــور عــســكــريــاً ثــم ســيــاســيــاً مــنــذ ذلـــك الــوقــت 
ربـــمـــا يــســاعــد بــالــتــفــســيــر. هـــل لـــطّـــف قــلــيــاً من 
الإجــهــاد النفسي لــدى الــنــاس )عــامــل الأمـــل(؟ 
أم أنّـــهـــم »تـــكـــيّـــفـــوا« مـــع الــمــصــائــب كــمــا اقــتــرح 
ــلــــة أعـــــــــــاه؟ لــكــن  ــةٍ مــــمــــاثــ ــ ــيـ ــ ــــرضـ بــــــوبــــــوف فــــــي فـ
الاســـتـــعـــادة لــمــأمــول الــعــمــر الـــســـوري مـــا زالـــت 
جــزئــيــة وبــطــيــئــة، لأنّ آخــــر مــســتــوى مــعــروف 
وصله )في 2018( ما زال مع ذلك أقل بمقدار 
2,66 عـــامـــاً مـــن الـــــــذروة الـــتـــي كــــان عــلــيــهــا في 
2005 )كما أنه أيضاً متخلّف حوالي ربع قرن 
لــلــوراء لأن مــســتــواه فــي 2018 مــســاوٍ تقريباً 
لما كنا عليه في 1994(. وحتى مع معدّل كهذا 
قـــد لا نــســتــعــيــد مـــأمـــول أعـــمـــارنـــا إلــــى مــســتــواه 
الذي كان عليه في 2005 قبل حلول منتصف 
الــعــام 2023! مــع مــاحــظــة أن مــصــدر بياناتنا 
يــتــوقــف عــنــد 2018، وأنّ مـــزيـــداً مـــن الأزمــــات 
والفساد الليبرالي والعقوبات نشأت واشتدت 
خال 2019-2020 ولا نعلم بالتالي ماذا حلّ 

بمأمول عمرنا اليوم بالضبط؟!

مركز  	 في  أبحاث  مدير  بوبوف:  فلاديمير 
باحث  )بــرلــيــن(،   DOC الــحــضــارات  ــوار  ح
للاقتصاد  المركزي  المعهد  فــي  أســاس 
الروسية.  العلوم  بأكاديمية  والرياضيات 
أوتاوا  في  كارلتون  بجامعة  مساعد  أستاذ 
المقالات.  ومئات  كتب  عشرة  له  )كندا(. 
موسكو  بجامعة  الاقتصاد  قسم  من  تخرَّج 
ثم   1980 علوم  ح  مرشَّ  ،1976 الحكومية 
دكتوراه بالعلوم 1990 من معهد الدراسات 
لأكاديمية  التابع  والكندية  الأمريكية 

العلوم السوفييتية.

تثبت البيانات أنّ 
الليبرالية المتوحّشة 

في سورية لها تأثير 
»عُدوان حربيّ« 

في قَصْف أعمار 
السوريين حتى في 

زمن »السلم« منذ 
2005

مأمول العمر السنةالفترة
السوري

مقدار التغيير 
لكامل الفترة
)عاماً من 

العمر(

وسطي التغير 
السنوي في 

الفترة
)عاماً من العمر(

6 سنوات من
النيوليبرالية دون 

حرب
)انهيار مأمول 

العمر(

200574,430

2,322 -0,387 -

200674,412
200774,152
200873,647
200972,938
201072,108

4 سنوات من
النيوليبرالية مع 
تصاعد الحرب 

)استمرار 
الانهيار(

201171,270
1,449 -0,362 -

201270,550
201370,049
201469,821

4 سنوات من
النيوليبرالية مع 
تراجع الحرب 

)استعادة جزئية(

201569,908
1,871 +0,468 +

201670,315
201770,967
201871,779

تغيرات مأمول العمر )1960 – 2018(
)بيانات البنك الدولي(
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ــــرار بـــأن الــعــالــم ومـــوازيـــن الــقــوى  لا يــمــكــن الإقـ
ــهـــرات واضـــحـــة  ــمـــظـ تـ ــتـــوقـــع  نـ تـــتـــغـــيـــر دون أن 
ــاً بــأن  ــقـــول أيـــضـ لـــهـــذه الـــتـــغـــيـــرات، ولا يــمــكــن الـ
ــــراف الــتــي لا تــائــمــهــا هـــذه الــتــغــيــرات لن  الأطــ
تــبــدي مــقــاومــة هــائــلــة. فــالانــزيــاحــات التكتونية 
احتكاكات،  الدنيا  بالحدود  سترافقها  الجارية 
ــــي حــــدودهــــا الـــقـــصـــوى صــــدامــــات عــســكــريــة  وفـ
بــنــتــائــج كـــارثـــيـــة. وهــــــذا- ولــحــســن الـــحـــظ- ما 
يدركه الجميع رغم التصرفات المتهورة التي 

يقوم بها البعض!

معضلة الصين
ــــذه الـــمـــعـــضـــلـــة بـــبـــضـــع كــلــمــات  يـــمـــكـــن تــكــثــيــف هــ
ــلـــك الأكــــبــــر  ــهـ ــتـ ــمـــسـ مــــضــــبــــوطــــة: الــــصــــيــــن هــــــي الـ
للطاقة، ولا تملك موارد تكفيها، ففرضت عليها 
الطبيعة استيراد الجزء الأكبر من احتياجاتها 
من الخارج. وما يعقد المشكلة الصينية هذه، 
هو أن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على 
الــطــرق الــرئــيــســة لنقل الــطــاقــة الــمــعــتــمــدة حتى 
المشكلة  لطبيعة  التكثيف  هـــذا  الــلــحــظــة. ومـــن 
كــان على الصين النظر إلــى الخريطة وإيجاد 
مخارج من هــذا الــمــأزق، كي لا تستخدم هذه 
الـــثـــغـــرة فــــي الــــحــــرب ضــــدهــــا، ولا تـــجـــد نــفــســهــا 

مضطرة لتقديم التنازلات.
فــمــا هــي الإســتــراتــيــجــيــة الصينية لــلــخــروج من 
مرمى النيران المباشر هــذا؟ فالمنطق يقول: 
الأول:  ــــالات،  ــمــ ــ ــتــ ــ احــ ــــة  ــــاثـ ثـ ــيــــن  الــــصــ أمـــــــــام  إن 
ــــة وحـــمـــايـــة  ــايـ ــ ــــدة تـــحـــت رعـ ــديـ ــ ــاد طــــــرق جـ ــ ــــجـ إيـ
صينية تضمن لها استقرار وارداتــهــا النفطية، 
ــاء الـــســـيـــطـــرة  ــهــ ــإنــ الاحــــتــــمــــال الــــثــــانــــي: يــــقــــول بــ

الأمريكية على الممرات البحرية التقليدية التي 
يــجــري نقل النفط عبرها إلــى الصين وشــرق 
آســـيـــا، مـــن الــخــلــيــج الــعــربــي عــبــر خــلــيــج  عــمــان 
إلــــى الــمــحــيــط الـــهـــنـــدي فــمــضــيــق مــلــقــة وصــــولًا 
إلى البر الصيني، أما الاحتمال الثالث: هو أن 
تجد الصين مصادر خاصة للطاقة لكيا تكون 
مــحــكــومــة بــاســتــيــرادهــا فــحــســب، ويــمــكــن لــهــذه 
الــمــصــادر أن تــكــون إمـــا انــتــاج الــطــاقــة النظيفة 
وإمــــا أن تــكــون عــبــر اســتــثــمــار مــصــادر جــديــدة 

للطاقة الأحفورية. 
وبــعــد تثبيت هـــذه الاحــتــمــالات الــثــاثــة يمكننا 
الــقــول: إن الصين تحولها مجتمعة إلــى واقــع، 
وتبدو الخطة الإستراتيجية الصينية في هذا 
الـــخـــصـــوص خـــطـــةً مــضــبــوطــة ومــحــكــمــة قــابــلــة 
للتنفيذ عبر مراحل زمنية متتالية، ومناورات 
تكتيكية مدروسة. يمكن لنا نقاش كل واحدة 

منها بشيء من التفصيل:

الممرات البديلة
ــــات الــــروســــيــــة  ــــاقـ ــعـ ــ ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مــــتــــانــــة الـ عــ
الصينية، إلا أن روسيا لن تكون كافية كمورد 
لــلــطــاقــة لأن الــصــيــن تــحــتــاج مــا يــعــادل الإنــتــاج 
الــروســي كـــامـــاً.  فــروســيــا تنتج مــا يــقــارب 11 
ــيــــوم، وتــســتــهــلــك الــصــيــن  مــلــيــون بــرمــيــل فـــي الــ
مـــا يـــقـــارب 12 مــلــيــون بــرمــيــل يـــومـــيـــاً! أي: إن 
كــامــل الإنـــتـــاج الـــروســـي لــن يــكــفــي لــســد الطلب 
الصيني، بالإضافة إلى استحالة اعتماد روسيا 
على السوق الصيني كسوق وحيدة لتصريف 
نفطها لما يحمله هذا من خطورة، مما سيضر 
بعاقات روسيا مع العديد من الدول الأخرى 
التي تعتمد عليها كمصدر موثوق للطاقة. لكن 
هذا لا يمنع الصين بالتأكيد من استيراد جزء 

بحر الصين الجنوبي 

يبدو وصف الهدوء غير لائقٍ لإحدى أسخن بقاع الأرض! وهو بلا شك يحمل بعض 
المبالغة نظراً لأن بحر الصين الجنوبي هو أحد الساحات التي يمكن لها أن تتحول إلى 
مسرح لمواجهة عسكرية صينية- أمريكية. ومع ذلك يبدو الهدوء واضحاً عند النظر 

إلى »الرقعة الكاملة« ولكن أكثر مباريات الشطرنج هدوءاً قد تكون أكثرها فتكاً!

من احتياجها من الأراضي الروسية عبر خط 
أنــابــيــب لنقل الــغــاز مــن سيبيريا إلــى الأراضـــي 

الصينية. 
ــيــــن إلــــى  ــا تـــســـعـــى الــــصــ ــ ــيــ ــ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى روســ
ــفـــذاً لــبــيــع  ــنـ الـــتـــعـــاقـــد مــــع إيـــــــران الـــتـــي تـــحـــتـــاج مـ
إنــتــاجــهــا مــن الــطــاقــة، ويــجــري الــعــمــل عــلــى هــذا 
الــمــشــروع عــبــر تــطــويــر مــوانــئ بــحــريــة، وعبر 
ســعــي الــبــلــديــن إلـــى مــد خــط أنــابــيــب مــن إيـــران 
إلــــى الــصــيــن يــمــر عــبــر آســـيـــا الـــوســـطـــى، وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن هــــذا الــمــخــطــط لـــم يــجــر تطبيقه 
حــتــى الــلــحــظــة، لــكــن حــظــوظــه كــبــيــرة بــالــفــعــل، 
ويــجــري تذليل العقبات الــتــي تقف فــي وجهه 
بخطوات سريعة، تعكس عزم البلدين لزيادة 
ــتــــعــــاون الإســـتـــراتـــيـــجـــي فـــيـــمـــا بــيــنــهــمــا.  حـــجـــم الــ
فتكون الصين إذا أنجزت هذه الخطة بنجاح 
قد أمنت طرق إمداد للطاقة بعيدة عن متناول 

اليد الأمريكية.

بحر الصين الجنوبي مفتاح للحل
 لفهم أهمية بحر الصيني الجنوبي، لابــد من 
ذكر بعض المعلومات الاقتصادية والسياسية 
الهامة حوله، فتعتبر مياهه من أكثر المناطق 
الــمــتــنــازع عــلــيــهــاـ إذ تــشــرف عــلــى بــحــر الصين 
الــجــنــوبــي كــل مــن الــصــيــن والــفــلــبــيــيــن ومــالــيــزيــا 
ــــان لا مـــجـــال حــالــيــاً  وفـــيـــتـــام وتـــــايـــــوان، وإن كـ
لــذكــر مــطــالــب الأطــــــراف فـــي مــيــاه هــــذا الــبــحــر، 
ــــات، يــمــكــنــنــا  ــيــــف يــــجــــري حـــــل هــــــذه الـــــخـــــافـ وكــ
توصيف الأمر الواقع والانطاق منه، فالصين 
تسيطر عــلــى 90% مــن مــيــاه هـــذا الــبــحــر الآن، 
مــع جيرانها كثيرة جـــداً في  وتعتبر مشاكلها 
هـــذا الــخــصــوص، لــكــن الــمــحــرك الأســــاس لهذه 
النزاعات يكمن في أهمية هــذا البحر تحديداً. 
فــهــو يــحــوي كــمــيــة هــائــلــة مـــن الــــثــــروات، تــقــول 
الخام  النفط  إن  الصينية:  الشركات  تقديرات 
الموجود يمكن تقديره بما يقارب 125 مليار 
ــيــــل، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــقــــديــــرات تـــصـــل إلـــى  بــــرمــ
وجـــود 500 مليار متر مكعب مــن الــغــاز، وقد 
جــرى تثبيت وجـــود حــوالــي 12 مليار برميل 

مــن النفط الــخــام، ومــا يــقــارب 190 مليار قدم 
مكعب من الغاز.

ــثـــرواتـــه تــعــد مـــــورداً  أي: إن الــــحــــدود الـــدنـــيـــا لـ
ضــروريــاً للصين لا يمكن الاســتــغــنــاء عــنــه، أما 
ــــذا الـــبـــحـــر كــونــه  ــــر مــــن مــــيــــزات هـ الـــجـــانـــب الآخــ
ــاً لــلــنــفــط إلـــــى شـــــرق آســـيـــا الــتــي  ــ ــــاسـ مـــعـــبـــراً أسـ
ــا ســتــســتــهــلــك 90% مــن  تـــقـــول الـــتـــقـــديـــرات: إنـــهـ
الإنـــتـــاج الــعــالــمــي، أي: إن لــمــيــاه الــبــحــر أهمية 
التبادلات  قيّمة، فحجم  إستراتيجية وتجارية 
الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تـــجـــري ضــمــنــه وصـــلـــت إلــــى 5 
مليارات دولار. ويحوي أيضاً ما يعادل %10 

من كمية الأسماك الموجودة في العالم.

التواجد الأمريكي في »الصين الجنوبي«
ــــى الــقــيــمــة الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــبــحــر  بـــعـــد الـــنـــظـــر إلـ
الــصــيــنــي الــجــنــوبــي، يــصــبــح مـــن الــســهــل إدراك 
ــيــــة  ــكــ ــهــــمــــة الــــمــــوكــــلــــة إلــــــــى الــــبــــحــــريــــة الأمــــريــ الــــمــ
الـــمـــتـــواجـــدة هــــنــــاك، والــــتــــي تـــــرى فــيــهــا الــصــيــن 
بل  تهديداً لمصالحها وبالقرب من شواطئها! 
يــصــبــح مــن الــســهــل إدراك أن الــســعــي الصيني 
ــيـــــدة الـــتـــي  ــ ــتـــحـــرر مـــــن ورقــــــــة الــــتــــهــــديــــد الـــــوحـ ــلـ لـ
تملكها واشــنــطــن ضــدهــا– عــوز الصين للطاقة 
وضــــــــرورة اســــتــــيــــرادهــــا– ســيــصــطــدم بــــا شــك 
عــــاجــــاً أم آجــــــاً بــالــســفــن الـــحـــربـــيـــة الأمــريــكــيــة 

الموجودة فوق سطح هذه المياه. 
ــيــــن، أن جـــــزيـــــرة تــــــايــــــوان- والـــتـــي  تــــــرى الــــصــ
تعرف باسم »جمهورية الصين« - جــزء من 
بــادهــا، والــتــي جــرى فصلها كنتيجة لسلسلة 
مـــن الأحــــــداث، ويـــدعـــم مــجــلــس الأمــــن الــمــوقــف 
ــــم 2758 الــــصــــادر فــي  الــصــيــنــي فــــي قـــــــراره رقـ
الــصــيــن  »جــــمــــهــــوريــــة  تـــعـــتـــبـــر  إذ   ،1971 ــــام  ــعـ ــ الـ
تــايــوان في  الشعبية« صاحبة الأحــقــيــة بمقعد 
مجلس الأمن. ومن السهل أن نستنتج حماسة 
الولايات المتحدة الأمريكية للعب دورٍ سلبي 
في هذا لنزاع، بل ترى بكين أن واشنطن هي 
الــمــحــرك الأســـاس لــهــذا الــنــزاع والــداعــم الأكبر 
للقوى القومية المتطرفة في الجزيرة التي لا 
الشعبية  الصين  بينها وبين جمهورية  يفصل 

لا يمكن الإقرار بأن 
العالم وموازين 

القوى تتغير دون 
أن نتوقع تمظهرات 

واضحة لهذه 
التغيرات
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شؤون عربية ودولية

تتزايد حالات العنف 	 
في الولايات 

المتحدة، 
حيث أفادت 

صحيفة »أريزونا 
ريبابليك« 

المحلية بإصابة 
سبعة أشخاص على 

الأقل، بينهم أطفال 
تتراوح أعمارهم بين السنة و16 عاماً، في 

إطلاق نار في موقف للسيارات في ميسا بولاية 
أريزونا الأمريكية.

تراجعت المنح 	 
والمساعدات 

المالية للميزانية 
الفلسطينية 

بنسبة 81,6% على 
أساس سنوي، خلال 

أول 8 شهور من العام 
الجاري، حيث أظهرت بيانات ميزانية صادرة عن 
وزارة المالية الفلسطينية أن 38,1 مليون دولار، 

تمثل إجمالي الدعم العربي للموازنة منذ مطلع 
.2020

تجمع الآلاف 	 
من المواطنين 

الفرنسيين 
من أعضاء 

النقابات العمالية 
والمهاجرين، يوم السبت، 

في ميدان الجمهورية في باريس، للمطالبة 
بمنح إقامات للمهاجرين وتسوية أوضاعهم، 

وطالبوا بمنح وثائق إقامة للمهاجرين، وتسوية 
أوضاعهم، وإغلاق مراكز التوقيف الإدارية 

بحقهم.

قال السفير 	 
الروسي لدى 

واشنطن، 
أناتولي أنطونوف: 

إن موسكو تحاول 
إقناع واشنطن بضرورة 

خوض حوار من أجل منع سباق تسلح جديد بين 
الطرفين، مؤكداً أن هذه الجهود لم تحقق 

نجاحاً حتى الآن.

اعتبر وزير الخارجية 	 
الإيراني، أن انتهاء 

سريان الحظر 
الدولي على تسلح 

بلاده هو »انتصار« 
لقضية التعددية 

والسلام في الشرق الأوسط، 
وقال في تغريدة نشرها عبر تويتر: إنه يوم هام 
للغاية بالنسبة للمجتمع الدولي الذي صان القرار 

2231... رغم معارضة للجهود الخبيثة التي بذلتها 
الولايات المتحدة.

قالت المتحدث 	 
باسم وزارة 

الخارجية 
الصينية، تشاو لي 
جيان: إن محاولات 

إثارة الشقاق بين الصين 
وروسيا محكومة بالفشل، وأكد: أن العلاقات بين 

البلدين يمكنها أن تصمد أمام مختلف المخاطر 
والتحديات.

الصورة عالمياً ولعبة الشطرنج الهادئة!

ســــوى مــضــيــق فــــورمــــوزا الــــذي يصل 
في أعرض نقاطه إلى 140كم2.

رغم أن القوى السياسية في تايوان 
لا تــــتــــفــــق عـــــلـــــى مــــــوقــــــف مــــــوحــــــد مـــن 
ــعـــاقـــات مـــع الــوطــن  الـــصـــيـــن، وتـــعـــد الـ
ــــم الـــمـــواضـــيـــع الــخــافــيــة  ــــد أهــ الأم أحــ
ــغــــل واشــــنــــطــــن  ــتــ فـــــــي الـــــــجـــــــزيـــــــرة، تــــســ
وجــود أرضية خصبة لتغذية النزاع، 
ــــذه الــــجــــزيــــرة  ولــــتــــقــــوم بــــاســــتــــغــــال هـــ
على مر التاريخ. فالولايات المتحدة 
ــايــــوان حــلــيــفــاً لـــهـــا.. بل  لا تــــرى فـــي تــ
ــثـــر،  ـــتــــزاز لا أكـ ـــابـ تــــــرى فـــيـــهـــا مـــــــادة لـ
ــاً إذا مــــا أجـــريـــنـــا  ــ ــــحـ ويــــبــــدو هـــــذا واضـ
مـــراجـــعـــة لـــلـــتـــاريـــخ: فـــواشـــنـــطـــن كــانــت 
ــتــــعــــداد لــلــتــخــلــي عــــن تــــايــــوان  عـــلـــى اســ
كــثــمــن لــلــتــقــارب الأمـــريـــكـــي- الــصــيــنــي 
ــا  ــمــــاضــــي! أمـ فــــي ســـبـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن الــ
التغيير فــي إستراتيجية  الــيــوم ومـــع 
واشنطن، أدركت الأخيرة أن تايوان 
يـــمـــكـــن أن تـــســـتـــخـــدم مـــــجـــــدداً كـــورقـــة 
ضغط ضد التنّين الصيني القادر على 
حسم هذه المسألة عسكرياً– وهو ما 
لا يتردد السياسيون الصينيون من 
تــكــراره– دون أن تأبه من أن تغذية 

هـــــذا الــــصــــراع لــــن يـــكـــون فــــي مــصــالــح 
أكــثــر مــن 23 مليون إنــســان يقطنون 
ــــذه الـــجـــزيـــرة والــــذيــــن ســيــتــحــمــلــون  هـ
الــعــبء الأكــبــر مــن أي نـــزاع عسكري 

يمكن أن يجري!

موجة التصعيد الجديدة
كــانــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة أعــلــنــت في 
وقت سابق من العام الماضي عزمها 
ــلـــى تـــصـــديـــر الــــســــاح إلــــــى تــــايــــوان.  عـ
ــا الــــيــــوم، فــيــجــري الـــحـــديـــث عـــن أن  أمــ
ــيـــــض يـــســـعـــى إلــــــى تــوقــيــع  ــ الـــبـــيـــت الأبـ
3 اتــفــاقــات لــتــوريــد أســلــحــة مــتــطــورة 
ــا أكــــدتــــه وكـــالـــة  إلـــــى تـــــايـــــوان، وهــــــذا مــ
رويترز التي نقلت أن »ما يصل إلى 
7 أنظمة أسلحة رئيسة تشق طريقها 
فــــي عــمــلــيــة الـــتـــصـــديـــر الأمـــريـــكـــيـــة مــع 
الــضــغــوط على  تكثيف إدارة تــرامــب 
الصين«، وكانت السفارة الصينية في 
واشنطن قد علّقت على هذه الأخبار، 
بأن بكين تعارض باستمرار مبيعات 

الأسلحة لتايوان. 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــي  ــــولايــ وأرســـــلـــــت الــ
المدمرة »جون  استفزازية،  خطوة 

ــــن جـــزر  ــالــــقــــرب مـ ــيــــن« لـــتـــبـــحـــر بــ ــاكــ مــ
ــــل بــيــن  ــــاصـ ــفـ ــ بـــــاراســـــيـــــل فــــــي الـــــحـــــد الـ
ــلــــى إثــــــر ذلـــك  تـــــايـــــوان والــــصــــيــــن، وعــ
ــكـــــري صـــيـــنـــي  ــ ــــسـ ــــدث عـ ــــحـ ــتـ ــ طــــــالــــــب مـ
وأعلن  الاستفزازية،  الأعمال  بوقف 
مـــطـــالـــبـــة بــــــاده لــــلــــولايــــات الــمــتــحــدة 
»بالوقف الفوري لمثل هذه الأعمال 
ــيــــطــــرة  الاســــــــتــــــــفــــــــزازيــــــــة وفــــــــــــــرض ســ
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــعــ صــــــــارمــــــــة وقــــــــيــــــــود عـــــلـــــى الــ
ـــر والـــــــجـــــــو«،  ــــحــ ــبـ الــــعــــســــكــــريــــة فـــــــي الـــ
وبـــغـــض الــنــظــر إذا كـــانـــت الـــولايـــات 
ــــع لـــلـــنـــصـــيـــحـــة  ــــمـ ــتـ ــ ــتـــــسـ ــ الــــــمــــــتــــــحــــــدة سـ
ــــوقـــــف هــــــذا الـــنـــمـــط مــن  الـــصـــيـــنـــيـــة وتـ
الأعـــــمـــــال، ســـيـــكـــون الاحـــتـــمـــال قــائــمــاً 
لحدوث صدامٍ بين واشنطن وبكين.

في الختام
مـــع كـــل الــســيــنــاريــوهــات الــمــطــروحــة، 
ـــــي مـــن  ــكــ ــ ــ ـــــريـ ســـــيـــــكـــــون الــــــــخــــــــروج الأمــ
بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي أمــــــراً حــتــمــيــاً، 
لتكون بذلك بكين قد أنجزت خطوة 
ــــة رابـــــــحـــــــة جـــــــديـــــــدة فـــي  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ إسـ
الــتــنــافــس الـــدولـــي، الـــســـؤال يــبــقــى: ما 
هي التكلفة التي ترغب واشنطن في 

دفـــعـــهـــا؟ وهــــل هـــي مــســتــعــدة لــلــقــبــول 
بــــالأمــــر الــــواقــــع والإقـــــــــرار بــخــســارتــهــا 

امتيازاتها في تلك المنطقة؟
الــخــروج الأمريكي مــن هــذه المنطقة 
ــــم عــلــى  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــرّع حــــــل الـــــــنـــــــزاع الـ ــــسـ ــيـ ــ سـ
ــفــــاق  ــا فـــــي الاتــ ــنــ اســـتـــثـــمـــار الــــنــــفــــط، ولــ
الـــمـــوقـــع بـــيـــن الـــصـــيـــن والــفــلــبــيــن خــيــرُ 
مثالٍ على ذلــك، فقد استطاع البلدان 
ــــاق لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــفـ ــ الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـ
ــاز، سيفتح  ــغــ الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط والــ
ــاً لــلــعــمــل الــمــشــتــرك فـــي اســتــثــمــار  ــاقــ آفــ
ــيــــاه الـــمـــشـــتـــركـــة، ويــمــكــن  ثـــــــــروات الــــمــ
لـــتـــجـــربـــة نـــاجـــحـــة واحـــــــــدة أن تــشــكّــل 
دافـــــــعـــــــاً لـــبـــقـــيـــة الــــــــــــدول الــــمــــطــــلّــــة عــلــى 
الـــبـــحـــر لــتــبــحــث لــنــفــســهــا عــــن اتـــفـــاقـــات 
مــع الصين، الــتــي ستكون رابــحــةً في 
أي اتــفــاق طالما منعت واشــنــطــن من 
صب الزيت على النار. رغم أن الأفق 
أمــــــــام هــــــذه الـــخـــطـــط الـــطـــمـــوحـــة بـــات 
ــــازه يــتــطــلــب  ــــجـ ــاً، لـــكـــن إنـ ــقــ مـــفـــتـــوحـــاً حــ
ــــراً كـــبـــيـــريـــن، خــــاصــــة أن  ــبــ ــ ــداً وصــ ــ ــهـ ــ جـ
الجثة الأمريكية المرمية فوق الصين 
ثقيلة حقاً ولا مجال للخاص إلا عبر 

رفعها ودفنها.

الاحتمال العسكري في بحر الصين الجنوبي
رغم كون احتمال الصدام العسكري الصيني- الأمريكي ضعيفاً لكنه قائم، قد تقرر الصين حسم مسألة تايوان بالقوة العسكرية وبضربة مباغته، لتجد 
واشنطن نفسها ضمن المياه الإقليمية الصينية، وفي مرمى نيران مدفعية الصين، وعندئذ سينقلب السحر على الساحر! فتقول التقديرات: إن التوازنات 
العسكرية ضمن »الصين الجنوبي« قد حُسمت منذ سنوات لصالح الصين، فتتقدم الأخيرة على واشنطن في أسطولها البحري هناك، ولن يكون من 
مصلحة واشنطن الدخول في معركة كهذه، وخصوصاً أن بعض جنرالات الجيش الأمريكي يعتبرون أن المعركة محسومة حتى قبل أن تبدأ، ويمكن 
الاطــاع على الرسالة المتخيلة التي كتبها ديل رياج »بعنوان كيف خسرنا الحرب العظمى في المحيط الهادئ« وهو أحد أكبر ضباط استخبارات 
البحرية، ووكيل وزارة الدفاع لاستخبارات والأمن، وقد أورد في رسالته المؤرخة 6 حزيران 2025 مجموعة من البرقيات العسكرية المتخيلة إذا ما 
وقع الصدام في بحر الصين، ويتحدث رياج في رسالته المستقبلية عن الأسباب التي أدت لخسارة الولايات المتحدة لهذه المعركة. وإن كانت هذه 

الرسالة لا تتعدى كونها نصاً متخياً، إلا أنها تكتب بقلم ضابط مرموق في البحرية، ويملك من المعلومات ما يكفي لإدراك الوضع القائم هناك.
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ــــلّ نــمــواً«  يــمــكــن مــاحــظــة ذلـــك إن كـــان بــلــد »أقـ
يقدّم إنتاجية عمّالية أقل من إنتاجية »شركائه« 
في التجارة الخارجية، مع عــدد ساعات عمل 
أقـــــل مـــضـــمّـــنـــة فــــي الـــبـــضـــائـــع الـــتـــي يـــســـتـــوردهـــا 
بالمقارنة مع الساعات المضمّنة في صادراته. 
نسب كميات العمالة التي تتطلبها الــصــادرات 
ــــة  ــيّ ــلــ ــامــ والـــــــــــــــــــــواردات »شـــــــــــــروط الــــــتــــــجــــــارة الــــعــ
في  لــيــســت   »Factorial terms of trade
صالح البلدان الأقــل »تقدماً« في هــذه الحالة، 
حيث يتم استغالها في كمية مساهمة العمل. 
أثــــبــــت الــــمــــاركــــســــيــــون بـــعـــد مـــــاركـــــس أنّ مـــدى 
الـــامـــســـاواة بــيــن الـــــدول مــحــلّ الـــتـــبـــادل، يمكن 
لمسه في اعتمادها على الفرق في أجر العمل، 
فــهــي أدنـــــى مــنــهــا فـــي الــــــدول الـــطـــرفـــيّـــة مــقــارنــة 

بالمركز رغم أنّ الإنتاجية متساوية بينهما.
هــل يمكننا فهم جــوانــب مــحــددة مــن العاقات 
الــصــيــنــيــة- الأمــريــكــيــة بــاســتــخــدام الــمــاركــســيــة؟ 
ــتــــجــــاري الأمــــريــــكــــي الــكــبــيــر  لـــقـــد كـــــان الـــعـــجـــز الــ
جـــداً مقابل الصين هــو الــذريــعــة الرئيسة التي 
استخدمتها واشنطن لإطاق ما يسمى عرفياً 
»بالحرب التجارية« ضدّ بكين، بدءاً من النصف 

الأول من عام 2018. بحسب هذا الزعم: تجمع 
الصين المزايا عبر زيادة الصادرات من خال 
أجور أدنى وعملة مقدّرة بأقلّ من قيمتها من 
ناحية، ومن ناحية أخرى عبر إعاقة الاستيراد 
مـــــن خـــــــال تــــقــــديــــم دعـــــــم لــــلــــشــــركــــات الـــمـــحـــلـــيـــة، 
وســـــنّ الــتــشــريــعــات الــمــعــرقــلــة بـــشـــدة لــوصــول 
الــبــضــائــع الأجــنــبــيــة لــلــســوق الــمــحــلــيــة. ألا يقدم 
دامغاً  دلياً  المتحدة  للولايات  الثنائي  العجز 
عــلــى أنّ تـــرامـــب مــحــق بــقــولــه أنّ »الــصــيــنــيــيــن 
يقتلعون مئات مليارات الدولارات سنوياً من 
الولايات المتحدة ليضخوها في الصين«؟ إنّ 
التغييرات الأخيرة في إعدادات ساسل القيمة 
التي شهدت احتال الصين لموقع إستراتيجي 
في شبكات التوريد المعولمة تعقّد بكل تأكيد 
عملية التحليل. كيف لأيّ أحد أن ينكر الدليل 
بأنّ جميع هذه الدولارات تنتقل من بلد العجز 

إلى بلد الفائض؟

العجز والخطاب السائد
هناك اختافات في حساب العجز بين بيانات 
الجهات الرسمية الأمريكية والجهات الرسمية 
الصينية، وهذه الاختافات في التقييم تعود، 
من بين أمور أخرى، إلى إعادة التصدير عبر 
هــونــغ كــونــغ، وتكاليف الــنــقــل، ونــفــقــات السفر 

الحرب التجارية الأمريكية-الصينية 

وفقاً لديفيد ريكاردو، فإنّ ماركس قال بأنّ التجارة الدولية يمكن أن تتوسع، خاصة 
إذا ما سمحت الدول بزيادة الإنتاج بتكلفة أقل. لكنّ ماركس أضاف بأنّه على الرغم من 
هذا الكسب الفوري، فإنّ التبادل التجاري يتم على حساب الاقتصادات الأقل تصنيعاً، 

ليتضح بأنّه غير متكافئ في واقع الحال، وعليه سنرى بأنّه أحد أشكال نزع الملكية 
بمجرّد أن نأخذ باعتبارنا كميات العمل والجهود الإنتاجية التي تدخل في البضائع 

المتبادلة.

التباين  البلدين. ولــم تتباطأ وتــيــرة  لمواطني 
»وذلـــــــك بــشــكــل مـــؤقـــت لـــتـــتـــســـارع مــــن جـــديـــد« 
إلّا كــنــتــيــجــة لــتــأثــيــرات الأزمـــــــات الـــتـــي صــدمــت 
الاقتصاد الأمريكي في 2001 »فقاعة الاقتصاد 
الــــعــــقــــاري«،  الــــرهــــن  الــــجــــديــــد« و2008 »أزمــــــــة 
وتــخــفــيــض قــيــمــة الـــيـــوان والأزمــــــة الــمــالــيــة في 
أســــــواق الأســـهـــم الــصــيــنــيــة فـــي 2015. تــخــطّــى 
عجز الميزان بين البلدين 100 مليار دولار في 
فــي 2005، و300 مليار  مــلــيــار  2002، و200 
في 2011، قبل أن يصل في 2018 إلــى 419,5 
مليار دولار لصالح الصين »في البضائع دون 
الخدمات«. وقد احتلّت الصين في هذا التاريخ 
بالتحديد مرتبة أكبر شريك تجاري للولايات 
الــمــتــحــدة فــي تــجــارة الــبــضــائــع بقيمة إجمالية 
659,8 مليار دولار. بينما التجارة في قطاع 
الـــخـــدمـــات شـــهـــدت فـــائـــضـــاً بــقــيــمــة 40,5 مــلــيــار 

لصالح الولايات المتحدة في 2018.
ــنـــطـــن حــربــهــا  فــــي 2018 تـــحـــديـــداً أطـــلـــقـــت واشـ
ــاريــــة ضـــــــدّ الــــصــــيــــن. تـــــــمّ اتـــــخـــــاذ الإجــــــــراء  ــتــــجــ الــ
الأول في كانون الثاني عبر الزيادة الشديدة 
عــلــى الــرســوم الجمركية عــلــى بــعــض البضائع 
الأدوات  »مــــــثــــــل:  الــــصــــيــــن  مــــــن  الـــــمـــــســـــتـــــوردة 
الكهروضوئية«.  الشمسية  والألـــواح  المنزلية 
تـــــا ذلـــــــك تــــوســــيــــع الــــــرســــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
بضائع أخرى في آذار، ثمّ في نيسان فرضت 
عقوبات على الشركات الصينية عبر منعها من 
الــولايــات  فــي  المصنوعة  المدخات  استخدام 

المتحدة.
بــحــلــول حــزيــران 2019، وســعــت الــرســوم إلــى 
قطاعات جديدة، ولم تعد الصين هي الشريك 
المتحدة. في نهاية  التجاري الأكبر للولايات 
2019 تـــمّ تــقــلــيــص الــعــجــز الــتــجــاري لــلــولايــات 
إلى  كبير يصل  الصين بشكل  مقابل  المتحدة 
-345,6 مليار دولار. هل هذا يعني أنّ ترامب 
كــان محقاً وهــو فــي طريقه للفوز فــي الحرب 
التجارية؟ يدّعي الاقتصاديون السائدون بأنّ 
الـــعـــاقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــيـــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
والــصــيــن غــيــر عـــادلـــة، فــهــل تثبت هـــذه الأرقـــام 

الأمر؟

قياس التجارة اللامتساوية
بعد حــســاب عــدد مــن الافــتــراضــات والــشــروط 

الــتــقــنــيــة، يــمــكــن حـــســـاب الــقــيــم ذات الــصــلــة في 
العمالة الداخلة في السلع والخدمات المتبادلة 
الــولايــات المتحدة والــصــيــن فــي التجارة  بين 
الــثــنــائــيــة. تــســلّــط الــنــتــائــج الــتــي حصلنا عليها- 
مــن الــفــتــرة مــا بين 1978 إلــى 2018- الضوء 
على وجــود تبادل غير متكافئ بين الولايات 
الــمــتــحــدة والـــصـــيـــن، لــكــن عــلــى حـــســـاب الــصــيــن 
ولــصــالــح الــــولايــــات الــمــتــحــدة ولــيــس الــعــكــس. 
كانت التغييرات في محتويات العمل المضمّنة 
فـــي الــبــضــائــع الــخــاضــعــة لــلــتــبــادل مــخــتــلــفــة جـــداً 
للصين، شهدنا صعوداً  بالنسبة  البلدين.  بين 
قــويــاً حــتّــى منتصف الــعــقــد الأول فــي الألــفــيــة، 
ثمّ سقوطاً مفاجئاً، فاستقراراً في بداية العقد 
ــتـــحـــدة،  الــــثــــانــــي. لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــــلــــولايــــات الـــمـ
شــهــدنــا تـــطـــوراً أكــثــر اعــــتــــدالًا بــكــثــيــر لــلــزيــادات 
المضطردة. بعدها وجدنا بأنّه بين العام 1978 
و2018، وبالمتوسط، فساعة عمل واحدة في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة يــتــم مــبــادلــتــهــا بـــقـــرابـــة 40 

ساعة من العمل الصيني. 
لــكــن ومــنــذ منتصف الــتــســعــيــنــات– وهـــي فترة 
ــــة فــي  ــــاصـ الإصـــــــــاح الـــعـــمـــيـــق فـــــي الــــصــــيــــن، وخـ
مـــســـائـــل الـــمـــالـــيـــة والـــــمـــــوازنـــــة– لاحـــظـــنـــا نــقــصــاً 
واضـــحـــاً جــــداً فــي الــتــبــادل غــيــر الــمــتــكــافــئ، لكن 
دون أن يختفي بشكل كــلــي. فــي 2018: كــان 
تتمّ مبادلة 6,4 ساعة عمل في الصين بساعة 
ــــدة فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة. هـــل من  عــمــل واحـ
الممكن أن يكون تآكل هذه الأفضلية التجارية 
ــبـــب فــي  ــتـــحـــدة هــــو الـــسـ ــمـ ــالـــح الــــــولايــــــات الـ لـــصـ

اندلاع حربها التجارية ضدّ الصين؟
قمنا أيــضــاً بــحــســاب الأمـــر بــاســتــخــدام أســلــوب 
مختلف. وحــتــى يــتــم ذلـــك كـــان علينا أن نــقــدّر 
الــقــطــاعــات المختلفة  الــدولــيــة فــي  كميات القيم 
فــي كـــلّ بــلــد، بــاســتــخــدام تعبير مــعــدل الــصــرف 
في تعادل القوة الشرائية التي تعكس حصة 
منتجات بلد ما في الإنتاج العالمي، ولتقليص 
ــر تــــقــــلــــبــــات مــــــعــــــدل الـــــــصـــــــرف الــــحــــقــــيــــقــــي.  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ
ــتــــخــــدام الـــبـــيـــانـــات الـــمـــتـــاحـــة، كــــــان عــلــيــنــا  وبــــاســ
أن نــحــدد بحثنا بـــالأعـــوام بــيــن 1995 و2014 
ــاً فــــي 43 دولـــــــة، مــــن بــيــنــهــا  ــاعـ لــتــغــطــي 55 قـــطـ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة. وعـــنـــد الــتــركــيــز  ــــولايـ الــصــيــن والـ
عــلــى هــذيــن الــبــلــديــن وجــدنــا بــــأنّ الــنــتــائــج التي 
حــصــلــنــا عــلــيــهــا بـــاســـتـــخـــدام الأســـــلـــــوب الـــثـــانـــي 

في 2018 تحديداً 
أطلقت واشنطن 

حربها التجارية ضدّ 
الصين فتمّ اتخاذ 
الإجراء الأول عبر 

الزيادة الشديدة 
على الرسوم 

الجمركية على 
بعض البضائع 

المستوردة من 
الصين
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شؤون استراتيجية

تكشف قناع »اللّص« الحقيقي!

ــلـــصـــة مــن  لــــلــــحــــســــاب تـــــدعـــــم الــــنــــتــــائــــج الـــمـــســـتـــخـ
الأسلوب الأول. هناك عدم تكافؤ في التجارة 
بين الــولايــات المتحدة والصين خــال الفترة 
إجــمــالــي  وبـــشـــكـــل  ولـــكـــن  و2014،   1995 بـــيـــن 
فعمليات نقل القيم الــدولــيــة قــد حــدثــت لصالح 
الــولايــات المتحدة إلــى حد كبير جــداً. وإذا ما 
أردنا التعبير عن هذا الأمر باستخدام الدولار 
الحالي، فقد وصلت »إعادة التوزيع« هذه في 
نهاية الفترة إلى 100 مليار دولار، أو ما يقرب 

من 0,5% من القيمة المضافة الأمريكية.

تآكل الميزة الأمريكية
ما تظهره نتائجنا، هو أنّ الولايات المتحدة، 
كــقــوة عــالــمــيــة مــهــيــمــنــة، تــجــد صــعــوبــة مــتــزايــدة 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى مــيــزاتــهــا والــبــقــاء فـــي مــوقــع 
ــنــــة، وهــــــــي بــــالــــتــــالــــي لا تـــتـــحـــمـــل جــمــيــع  ــمــ ــيــ ــهــ الــ
تداعيات التجارة الحرة التي كانت ذات مرة 
تخدم مصالحها. لقد نجحت الصين بكل تأكيد 
التبادل  هــذا  أهمية  تقليص  فــي  كبير  وبشكل 
غير المتكافئ، مع تقلص لاأفضليتها في نقل 
الــثــروة بشكل تــدريــجــي: انخفضت نسبة هذا 
الصينية من  المضافة  القيمة  الجائر في  النقل 
-3,7% إلــى -0,9% بين عامي 1995 و2014. 
ففي الــواقــع، كــان على الصين أن تقايض 50 
ساعة عمل صينية مقابل ساعة عمل أمريكية 
واحدة في 1995، بينما بات عليها أن تقايض 

سبع ساعات فقط في 2014.
الـــذي يمكن استخاصه  الــقــطــاعــات  إنّ تحليل 
ــيـــد لـــلـــغـــايـــة،  ــفـ مـــــن أســـــلـــــوب حـــســـابـــنـــا الــــثــــانــــي مـ
فـــعـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أنّ حـــســـابـــنـــا اقــــتــــصــــر عــلــى 
43 قــطّــاعــاً نــشــطــاً مـــن أصـــل 55 »78%«، فهو 
يسلّط الضوء على نقل القيمة من الصين إلى 
الــولايــات المتحدة »الأكــثــر بـــروزاً هــو صناعة 
المنسوجات والمابس والجلد، وكذلك الأثاث 
المصنّع والمستلزمات الأخرى. هناك فقط 12 
قــطّــاعــاً تسير فــي الاتــجــاه المعاكس مــن حيث 
نقل القيم الأصــلــيــة، ليكون النقل على حساب 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، وتــشــمــل هـــذه الــقــطــاعــات: 
تــــصــــنــــيــــع الــــــكــــــمــــــبــــــيــــــوتــــــرات والإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات 
والــمــنــتــجــات الــبــصــريــة »تــــمّ نــقــل قــيــمــة تــســاوي 
6,9 مليارات دولار من الولايات المتحدة إلى 
الصين في 2014«، الزراعة والصيد والأنشطة 

مــلــيــارات«، تصنيع خدمات  المتعلقة بها »3,1 
ــيـــارات والـــمـــقـــطـــورات وشـــبـــه الــمــقــطــورات  الـــسـ
الصيدلانية  المنتجات  وتصنيع  مــلــيــار«،   1,1«
الــرئــيــســة والــمــســتــحــضــرات الــصــيــدلانــيــة »422 

ملياراً«.
الــمــحــاور الرئيسة  الــقــطّــاع الأول: يشمل أحـــد 
فـــي الــهــجــوم الــــذي شــنــتــه إدارة تـــرامـــب– ضد 
ــاً ضـــد الـــشـــركـــات الــعــمــاقــة  الـــصـــيـــن، ولـــكـــن أيـــضـ
متعددة الجنسيات بسبب »عولمتها«، والتي 
ــه  يــنــتــقــدهــا لانــتــقــالــهــا إلــــى الـــصـــيـــن، ويــــدّعــــي بــأنّ
سيجبرها على العودة إلى الولايات المتحدة. 
ــفـــه  ــتــــل الأخـــــــبـــــــار عــــــــــادة بـــوصـ إنّ تــــــرامــــــب يــــحــ
»الــــمــــجــــنــــون«، لـــكـــنّـــه فـــــي حـــقـــيـــقـــة الأمـــــــر مــنــتــج 
وممثل بارز لإحدى زمر التمويل الرفيع التي 
تــحــتــل حــالــيــاً الاقــتــصــاد الأمـــريـــكـــي: إنّـــهـــا زمـــرة 
الــمــنــاهــضــون لــزمــرة »المعولمين«.  »الــقــاريّــة« 
والقطاع الثاني: قطاع صناعة السيارات، هو 
أحد أعمدة الاقتصاد الأمريكي، والذي تعرض 
لهزات عنيفة »وتــمّ إنقاذه بسخاء« بعد أزمة 
2007. القطاع الثالث: هو الزراعة والماشية، 
وهو أحد من تعرضوا لأقسى الردود الصينية 
التي أتــت على شكل ضــرائــب جمركية فرضها 
الصينيون على المنتجات الزراعية المستوردة 
من الولايات المتحدة »وتحديداً من الولايات 
ذات الإنتاج الضخم للبضائع الزراعية، والتي 
تــعــدّ ولايـــات مــنــاصــرة لــتــرامــب انتخابياً، مثل: 
ولايـــة كــنــســاس«. الــقــطــاع الاقــتــصــادي الــرابــع: 
هــو المنتجات الــصــيــدلانــيــة الأســاســيــة، والـــذي 

كشف الغطاء عنه وباء كوفيد-19.
تبعاً لهذه الظروف، هل لنا ألّا نشكك عن كون 
إطـــــاق الـــحـــرب الـــتـــجـــاريـــة هـــي أيـــضـــاً مــحــاولــة 
مــن قبل الــولايــات المتحدة للحد مــن عمليات 
ــــذه الــقــطــاعــات  نـــقـــل الـــقـــيـــم الــمــســتــخــلــصــة مــــن هـ

الأساسية من قبل الصين؟

الصين وتحدي الهيمنة العالمية
إذا مـــا نــظــرنــا أبــعــد مـــن الــمــنــتــديــات الــســيــاســيــة 
الدبلوماسية، فالمسألة  المفاوضات  وزخــارف 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــهــمــنــا هــنــا مـــعـــقـــدة. الــتــزايــد 
ــادرات الـــصـــيـــنـــيـــة عـــلـــى مـــدى  ــ ــــصـ ــلـ ــ الــــمــــتــــســــارع لـ
ــاً الـــمـــاضـــيـــة قــــد تـــــمّ عـــلـــى أســــاس  ــامــ الـــثـــاثـــيـــن عــ
عملية التصنيع الناجحة– والطويلة والشاقة– 

والــســيــطــرة الــصــارمــة عــلــى انــفــتــاح الــبــاد على 
ــلــــة ضــــمــــن إطــــــار  ــتــــكــــامــ ــــام الــــعــــالــــمــــي، والــــمــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
»إســتــراتــيــجــيــة الــنــمــو«. هـــذا هــو ســبــب الــقــدرة 
على تعديل نوعيّة الــصــادرات بشكل تدريجي 
بعمليات  متزايد  بشكل  مرتبطة  تكون  بحيث 
الإنتاج المعقدة، وصولًا إلى المرحلة الحالية 
الـــتـــي تــشــكــل فــيــهــا الــبــضــائــع والـــخـــدمـــات عــالــيــة 
التقنية أكثر من نصف القيمة الإجمالية للبضائع 
الـــتـــي تـــصـــدرهـــا الـــصـــيـــن. ويـــعـــود الــفــضــل بــذلــك 
المجالات  التكنولوجية في جميع  لابتكارات 
»الـــروبـــوتـــات والــطــاقــة الــنــوويــة والـــفـــضـــاء...«، 
والـــتـــي يــتــم تــوطــيــنــهــا مــحــلــيــاً مـــن قــبــل الــصــيــن 
أكثر فأكثر. تمكنت الهياكل الإنتاجية في الباد 
مــن التطور مــن حالة »صنع فــي الصين« إلى 

»صنع من قبل الصين«. 
على مدى عدة عقود، تسارعت مكاسب معدل 
نمو إنتاجية العمالة، وبات ممكناً دعم الزيادة 
ــتـــمـــرة بـــشـــكـــل دائــــــــم لـــــلأجـــــور الـــصـــنـــاعـــيـــة  الـــمـــسـ
»بــالــمــعــنــى الــحــقــيــقــي لـــــلأجـــــور«. لـــكـــنّ الــــزيــــادة 
البسيطة في تكاليف العمالة الصينية بالمقارنة 
ــا  ــــن دول الــــجــــنــــوب »كــــوريــ ــــع الـــمـــنـــافـــســـيـــن مـ مـ
...« لم يقلل  إلــخ  الجنوبية والمكسيك وتركيا 
مـــــن تـــنـــافـــســـيـــة الــــشــــركــــات الـــصـــيـــنـــيـــة، أو حـــتّـــى 
هوامشها. في الوقت الحالي تلعب الصادرات– 
وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر تبعاً لكون 
أكـــثـــر مـــن نــصــف الــــصــــادرات تــصــنــعــهــا شــركــات 
عابرة للحدود موجودة في الصين– دوراً في 

تنمية الباد.
حــروب العمات والتجارة تمضي مع بعضها 
البعض بثبات. شنّت الإدارة الأمريكية الحرب 
الــتــجــاريــة ضــد الصين فــي ســيــاق مــوجــود قبل 
ذلـــك بكثير، فــالــولايــات الــمــتــحــدة فــرضــت على 
مدى عقود ضغوطاً شديدة من خال عملتها 
الوطنية على جميع الاقتصادات حول العالم، 
ــلـــة احـــتـــيـــاطـــيـــة دولــــــيــــــة. وبــــهــــدف  بـــوصـــفـــهـــا عـــمـ
مــحــاولــة تــحــســيــن الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة الــســعــريــة 
البلدين، اكتسبت منافسة  للصادرات من أحــد 
تخفيض سعر الدولار واليوان سرعة مؤخراً، 
عندما ردت السلطات النقدية في الصين على 
بالسماح بتخفيض سعر  الأمريكية  العقوبات 
الـــيـــوان. ولــهــذا تــم »تــخــفــيــض« الــيــوان فــي آب 
2019. لــكــن هــل كـــان مــقــومــاً بــأدنــى مــن قيمته 

قبل ذلك؟
بــلــورت فــقــاعــة الـــصـــادرات– وهـــي الــتــي اعتمد 
عــلــيــهــا نــــمــــوذج الـــنـــمـــو الــصــيــنــي بــشــكــل جــزئــي 
فــــــقــــــط– نــــقــــطــــة تــــــوتــــــر كــــــبــــــرى فـــــــي الـــــعـــــاقـــــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة الـــــــدولـــــــيـــــــة. وفـــــــقـــــــاً لـــــــإعـــــــام فـــي 
الولايات المتحدة والغربي عموماً، لطالما تمّ 
تــقــويــم الـــيـــوان بــأقــلّ مــن قــيــمــتــه. وهــــذا التقييم 
المزعوم هو أصل زيادة سوء العجز التجاري 
الأمـــريـــكـــي لأنّ الـــبـــضـــائـــع الــصــيــنــيــة الـــمـــصـــدّرة 
زهـــــيـــــدة جــــــــــداً، وقـــــــد جـــعـــلـــهـــا تـــخـــفـــيـــض الــعــمــلــة 
تنافسية جــداً في الأســواق العالمية. ومــن هنا 
تــضــاعــفــت الــضــغــوط مــن واشــنــطــن لــرفــع قيمة 

العملة الصينية مقابل الدولار، الأمر الذي أدى 
رغـــم إحــجــام بــكــيــن ومــقــاومــتــهــا إلـــى رفـــع قيمة 
الــعــمــلــة فـــي عـــامـــي 2005 و2012. بــيــن هــذيــن 
اليوان الحقيقية بنسبة  العامين ارتفعت قيمة 

32% مقارنة بالدولار.
ــيــــن بــــشــــأن »الـــقـــيـــمـــة  ــاديــ ــتــــصــ الــــــجــــــدال بــــيــــن الاقــ
ــكـــن مــن  ــألـــة جــــدلــــيّــــة. لـ ــــة« لـــلـــعـــمـــات مـــسـ ــــادلـ ــــعـ الـ
أكثر المعايير المستخدمة: النسبة بين رصيد 
الــحــســاب الـــجـــاري والــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
الــمــســتــخــدمــة مـــن قــبــل مــســتــشــاري الــحــكــومــات 
الأمريكية »سواء في إدارة أوباما أو ترامب«. 
وعليه فالمؤشر المعياري المستخدم لتحديد 
ما يسمى »سعر الصرف الــمــتــوازن« سيكون 
ــيـــزان الــمــدفــوعــات  نــســبــة الـــفـــائـــض، أو عــجــز مـ
الجارية إلى الناتج المحلي الإجمالي. لكن إن 
طبقنا هـــذا الــمــعــيــار عــلــى الــصــيــن فــســنــرى بــأنّ 
ــثـــر مــن  الــنــســبــة الــصــيــنــيــة قــــد انــخــفــضــت مــــن أكـ
10,6% في 2007 إلى أقل من 2,8% في 2011، 

وفقط 1,4% في 2012. 
لهذا ولعوامل أخرى، مسألة تقويم اليوان 
بأدنى من قيمته ليست بالمسألة الواضحة 
كـــمـــا يـــزعـــمـــون »عـــلـــى عـــكـــس الـــتـــدهـــور فــي 
ــتـــجـــاري لــلــصــيــن، وهـــو  ــبـــادل الـ ــتـ ــــروط الـ شــ
أمــر حقيقي للغاية ولكن تم تجاهله بشكل 
عام«. لكن وبأية حال لم يمنع هذا الولايات 
المتحدة، رغم الاختال الهائل في التوازن 
الذي يميز اقتصادها »سواء العجز المالي 
أو العجز التجاري«، من متابعة ما أسماه 
كثير من المراقبين »حــرب العمات« عبر 
تخفيض قيمة الدولار الأمريكي في أسواق 
العمات الأجنبية، ومحاولة فرض شروط 
ــــدو وكــــأنــــهــــا »اســـــتـــــســـــام«،  ــبـ ــ ــلــــى بـــكـــيـــن تـ عــ
والذي كان أحد تداعياته تقليص احتياطي 
الدولار من قبل السلطات النقدية الصينية. 
ومــــع ذلــــك فــالــصــيــن هـــي الـــتـــي يــتــم اتــهــامــهــا 

بالتصلب.
إنّ لــــهــــذا عــــاقــــة بـــنـــجـــاح الـــصـــيـــن فـــــي تــطــبــيــق 
مشروع تنمية غير مالي وغير حربي ينافس 
بــشــكــل مــســتــقــل وفــــاعــــل كــتــلــة ســلــطــة الــتــمــويــل 
ــتــــي تـــتـــغـــذى عـــلـــى رأس الـــمـــال  ــكــــي، والــ الأمــــريــ
ــــحـــــروب عــلــى  الـــوهـــمـــي وتــــفــــرض الأزمــــــــات والـ
لــلــحــرب التجارية  الــوحــيــد  إنّ التفسير  الــعــالــم. 
الإدارة  مــــــحــــــاولــــــة  هــــــــــو:  الــــــعــــــمــــــات  وحـــــــــــــرب 
الأمريكية الحد من التدهور البطيء والمستمر 
لامتياز الــذي كانت تعتمد الولايات المتحدة 
عليه في تجارتها مع الصين في العقود الأربعة 
ــلـــى هــيــمــنــتــهــا  الــــمــــاضــــيــــة، وبــــالــــتــــالــــي الــــحــــفــــاظ عـ
الــعــالــمــيــة الــمــتــداعــيــة. عــلــيــنــا أن نـــســـأل الإدارة 
الأمــريــكــيــة الآن بعد أن أزلــنــا الأقــنــعــة: مــن هو 

اللص الحقيقي؟
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إضرابات الكساد العظيم
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي الــــذي يــتــوقــع فــيــه الــبــعــض 
أن الـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لـــوبـــاء الــفــيــروس 
التاجي يمكن أن تترك العديد من العاطلين عن 
العمل لأشهر أو سنوات، تعاني الطبقة العاملة 
بالفعل أسوأ ما في كل شيء، في أزمة اليأس 

المستمرة. 
ــتـــراب  ويـــصـــور فــيــلــم »الأزمــــنــــة الـــحـــديـــثـــة« الاغـ
وخيبة الأمل من الرأسمالية وتطبيق القانون، 
وعــــالــــم الـــعـــمـــل الـــصـــنـــاعـــي الـــــــذي ســـبـــب الــفــشــل 
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة، حــيــث لــعــب تــشــارلــي تشابلن 
دور العامل في الفيلم الذي يتحدث عن رسالة 
من فجر القرن الأمريكي، حيث الطبقة العاملة 
تــقــاتــل مــن أجـــل الــبــقــاء، ولـــم تستطع الصناعة 

تحقيق السعادة لهم.
يرتدي تشابلن الشارب نفسه، والقبعة نفسها، 
والــمــعــطــف الــضــيــق الـــذي قــدمــه فــي أحـــد أفــام 
عام 1914، ولكن في عالم أقسى بكثير. حيث 
الانــهــيــار الــمــالــي والـــصـــراع الــطــويــل الأمـــد بين 
الــعــمــل ورأس الــمــال. فــفــي عـــام 1934 وحـــده، 
تصاعدت سلسلة من الإضرابات المذهلة إلى 
مواجهات بين العمال والشرطة، مثل: إضراب 
مـــيـــنـــابـــولـــس الــــــعــــــام، وإضـــــــــــراب عــــمــــال تـــفـــريـــغ 
السفن في الساحل الغربي، ومعركة الشوارع 
بــيــن عــمــال الــســيــارات والـــحـــرس الــوطــنــي في 
ــة الـــحـــديـــثـــة«  ــ ــنــ ــ ــيـــر فـــيـــلـــم »الأزمــ ــيــــدو. ويـــشـ تــــولــ
ــتـــراب،  إلـــى الــبــنــيــة الــتــي أنــتــجــت الــعــنــف، والاغـ
والــقــســوة، والــفــقــر، تلك الــظــواهــر المستوطنة 

في حياة الطبقة العاملة في الولايات المتحدة.

الناقد الاجتماعي الآخر
ــة الـــحـــديـــثـــة«  ــ ــنــ ــ أثــــنــــاء مـــشـــاهـــدتـــي لــفــيــلــم »الأزمــ
واليـأس الذي دفع العمال للدفاع عن أنفسهم، 
فكرت في كتاب لناقد اجتماعي آخر لم يستطع 
شابلن قــراءتــه. إذ لم تُنشر مخطوطات كارل 
مـــاركـــس الاقـــتـــصـــاديـــة والــفــلــســفــيــة لـــعـــام 1844 
حتى عــام 1932 ولــم تُنشر باللغة الإنجليزية 
حتى عــام 1960. إنها سلسلة من الماحظات 
التي قام فيها الفيلسوف البالغ من العمر ستة 
وعــشــريــن عــامــاً بــتــدويــن أفـــكـــاره الأولــــى حــول 
الحياة والعمل، ومــا يعنيه أن يكون الإنسان 

في لحظة تغيير غاضب.
في هذه الماحظات، تصارع ماركس أيضاً مع 
أكبر إلهام له، جــورج هيغل. بعد وصوله إلى 
مــا يُــعــرف الآن بجامعة هــومــبــولــت فــي برلين 
عـــام 1836، أمــضــى مـــاركـــس وقـــتـــاً طـــويـــاً في 
جدال المقاهي مع غيره من الشباب الهيغليين. 
كــتــب معظمهم عــن الــنــاس عــلــى أنــهــم فكريون 
أو روحــانــيــون، كما فعل هيجل. لكن ماركس 
يبدأ بالإنسان: »الإنسان كائن طبيعي بشكل 
مــبــاشــر«. كما رفــض نسخة الطبيعة البشرية 
الــتــي روج لها آدم سميث وجـــون ستيوارت 
فــت الــبــشــر عــلــى أنــهــم يسعون  مــيــل، والــتــي عــرَّ

إلى الربح بطبيعتهم. 
نظر ماركس إلى الصفات العابرة التي اكتسبها 
الإنــســان مــن خــال العيش فــي مجتمع، حيث 
الـــطـــعـــام والــــمــــنــــزل، والــــحــــب والــــرفــــقــــة، والــعــمــل 
ــمــــرح. اكــتــســب الــبــشــر  ــهــــادف والــقــلــيــل مـــن الــ الــ
الذين عاشوا في المجتمعات الصناعية الطعام 

حديث بين تشارلي تشابلن وكارل ماركس

صدر فيلم الأزمنة الحديثة )Modern Times( لتشارلي تشابلن عام 1936، في أعماق 
فترة الكساد العظيم التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية. بدأ الفيلم بساعة تشير 

إلى بداية يوم العمل، وبجملة: »قصة الصناعة، مشروع فردي- تجتهد الإنسانية في 
السعي وراء السعادة«. 

ــتــــي يـــكـــســـبـــونـــهـــا مــن  ــــن الأمــــــــــوال الــ والــــمــــنــــزل مـ
العمل. ولكن مــاذا حــدث عندما فشل التقسيم 
الصناعي للعمل في تلبية هذه الحاجات؟ ماذا 

حدث عندما قوض العمل الحب والمرح؟

عامل الأزمنة الحديثة
يتأمل فيلم الأزمنة الحديثة في هذه الأسئلة. 
الأمر يتعلق حقاً باحتياجاتنا الأساسية، دافعنا 
لـــعـــدم تــجــريــدنــا مـــن الإنـــســـانـــيـــة. فــالــعــامــل يــديــر 
الــــبــــراغــــي يــصــنــع شـــيـــئـــاً لا نــــــراه أبــــــــداً. يــصــرخ 
رئيس العمال في وجهه. ذبابة تضايقه. وكلما 
أسرع في تشغيل البراغي، زادت سرعة تحرك 
كــل شـــيء. لا يمكنه إيــقــاف حركته المتكررة، 
عن طريق تدوير البراغي غير المرئية، حتى 
ــــذ اســـــتـــــراحـــــة. فــــقــــط فـــــي تــســلــســل  ــــأخـ ــا يـ ــنــــدمــ عــ
المصنع يتم تجريد العامل من الإنسانية. فقط 
على خط التجميع يتم الاستياء على قدراته 

البشرية لجعله امتداداً للمصنع نفسه. 
المصنع يشوه  أن  ومــاركــس:  يخبرنا شابلن 
الــعــامــل، والــعــالــم الــــذي تشكله الــســلــعــة والــقــوة 
ــــد. يــــقــــول مــــاركــــس:  ــــزايـ ــتـ ــ ــكـــل مـ الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــشـ
 ... العمل كشيء غريب  العامل بمنتج  يرتبط 

مهما كان نتاج عمله. 
طـــــوال بــقــيــة الــفــيــلــم، يــلــعــب تــشــابــلــن بــالاخــتــيــار 
الـــخـــاطـــئ بـــيـــن الـــطـــعـــام والــــحــــريــــة. بـــعـــد إطــــاق 
ــتـــجـــاج  ــفـــســـه فـــــي احـ ســــــراحــــــه، وجـــــــد الــــعــــامــــل نـ
ــاً. يــجــد  ــيـ ــيـــوعـ فــــي الـــــشـــــارع، وســـجـــن لـــكـــونـــه شـ
أنـــه يــفــضــل الــقــوت والـــمـــأوى فــي الــســجــن على 
الحرمان من البطالة لأن الحرية تعني الجوع 

بالنسبة إليه.
يـــــصـــــور ســـــرقـــــة رغـــــيـــــف خــــبــــز والـــــــهـــــــرب مــن 
الــشــرطــة والـــتـــعـــرض لــلــضــرب. والـــحـــيـــاة في 
الــواجــهــة الــبــحــريــة عــن طــريــق ســرقــة الطعام 
من سفن الشحن وإطعام الأطفال الجوعى. 
يجلس الــعــامــل جــائــعــاً لــتــنــاول وجــبــة عماقة 
مــع عـــدم وجــــود نــيــة لــدفــع ثــمــنــهــا، ثــم يتصل 
بالشرطة لإلقاء القبض عليه. بينما يمسكه 

أحـــــد الـــضـــبـــاط مــــن إحـــــــدى ذراعـــــيـــــه، يــســاعــد 
نــفــســه عــلــى تــدخــيــن ســيــجــار مـــن كــشــك لبيع 

الصحف.
كل شــيء مجاني في طريقك إلــى السجن. إذا 
تم تقليص الحياة إلى سلسلة من الاعتقالات، 
فــــا عــــواقــــب ولا عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي. وفـــــي وقـــت 
لاحــق، عندما تــمّ تعيين العامل كــحــارس ليلي 
فــي متجر متعدد الأقــســام، اقتحمت مجموعة 
من الرجال المسلحين المكان وبــدأت بإطاق 
النار على المكان. ومن بينهم بيغ بيل، رفيقه 
مــن المصنع، يعرفه الــعــامــل. ويــقــول بيغ بيل: 
بــذرة  إنها  نحن لسنا لصوصاً نحن جائعون. 

تمرد كتيبة عاطلة عن العمل تجوب الليل. 
كان ماركس يــدرك الوضع المأساوي، الرجل 
الـــذي بــا رأس مـــال، يعيش مــن خـــال العمل 
فــقــط ... يــعــتــبــره الاقــتــصــاد عـــامـــاً فــقــط ... لا 
يعتبره كإنسان عندما لا يعمل، ويمثل العامل 
الــــذي يــخــرج عـــن الــكــســب مــشــكــلــة لــلــرأســمــالــيــة 

والدولة. 
نـــحـــن نــســمــيــهــم عــاطــلــيــن عــــن الـــعـــمـــل، صـــورهـــم 
ــتـــعـــرضـــون لـــلـــمـــضـــايـــقـــات بـــاســـتـــمـــرار  تـــشـــابـــلـــن يـ
من قبل المقرضين وأصــحــاب العقارات الذين 
يسعون للحصول على الإيجار، والمحاكم. ولا 
يــجــادل مــاركــس ضــد الــعــمــل، بــل لــصــالــح العمل 

الذي يحافظ على الحياة ويعبر عنها.  
والــيــوم، تُسرع شريحة بالنزول إلــى الأسفل، 
وقـــــد يــــواجــــه أكـــثـــر مــــن 20 مـــلـــيـــون شــخــص- 
مـــا يــقــرب مـــن 20 % مـــن 110 مــايــيــن أمــريــكــي 
يعيشون في منازل مستأجرة- التشرد وفقاً 
لتحليل يعتمد على بيانات حديثة. هذا ما يفكر 
فــيــه الـــنـــاس. هـــذا مـــا يــقــلــقــهــم. كــيــف ســيــدفــعــون 

الإيجار اليوم؟ 

في  	 التاريخ  بروفيسور  ســتــول،  *ستيفن 
نيويورك  في  الخاصة  فــوردهــام  جامعة 
الرومانية  الكنيسة  تملكها  »جامعة 

الكاثوليكية«

كل شيء مجاني 
في طريقك إلى 

السجن إذا تم 
تقليص الحياة 

إلى سلسلة من 
الاعتقالات فلا 

عواقب ولا عقد 
اجتماعي
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2020/10/18( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

أخبار ثقافية

بيع مخطوطة نادرة لشكسبير 
بيعت مخطوطة نادرة للكاتب المسرحي شكسبير مقابل 10 مايين دولار، 
لتصبح أغــلــى عــمــل أدبـــي يــتــم عــرضــه فــي مــــزاد. وذكــــرت وســائــل الإعـــام: 
أن المجموعة المكونة مــن 36 مسرحية، والــتــي نُــشــرت بعد وقــت قصير 
من وفــاة الكاتب المسرحي شكسبير، هي واحــدة من خمس نسخ كاملة 
فــقــط لا تـــزال فــي حــيــازة الأشـــخـــاص. وتعتبر مــن أهـــم مــجــمــوعــات الأدب 
فـــي الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة. تــحــتــوي عــلــى 18 عــمــاً لـــم يــكــن مــطــبــوعــاً مـــن قــبــل، 
وكــان من الممكن أن تضيع في التاريخ. نُشر الكتاب عــام 1623 من قبل 
الممثلين جـــون هــمــنــج وهــنــري كــونــديــل، أصـــدقـــاء الــكــاتــب، وحــمــل الــكــتــاب 

عنوان »الكوميديا   والتاريخ والمآسي«. 

طفل يكتشف آثار ديناصور
اكتشف الطفل الصيني روي روي البالغ من العمر 5 سنوات آثار 
أقدام ديناصورات، عندما أخبره جده عن وجود العديد من »آثار 
أقدام الدجاج« على الصخور خلف منزلهم، ما أثار اهتماماً من هذا 
الــطــفــل الـــذي أحـــب الــديــنــاصــورات مــنــذ طــفــولــتــه. وبــعــد فــحــص آثــار 
أقدام الدجاج في الموقع المذكور، حكم الطفل فوراً على أنها كانت 
آثــار الأقـــدام للديناصورات. وأكــدت جامعة الصين لعلوم الأرض، 
على صحة حكم الطفل بعد مشاهدة الصور الملتقطة لآثار الأقدام. 
وحكم الخبراء على أنها تنتمي إلى ديناصورات عاشت في العصر 

الطباشيري المبكر، أي قبل حوالي 130 مليون سنة. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــاء فــــي الـــمـــشـــاهـــد الأولـــــــى مــن  ــ ــذا مــــا جـ ــ هـ
الــجــديــد »2067« من  الفيلم الأســتــرالــي 
ــــي وبـــطـــولـــة كــــودي  ــ إخــــــــراج ســـيـــث لارنـ
ســمــيــت مــاكــفــي وريــــــان كـــوانـــتـــن. الــفــيــلــم 
الــذي بــدأ عرضه ونــشــره بــدايــة تشرين 
إدراجـــــه  ويــمــكــن  الـــحـــالـــي 2020،  الأول 
ضــمــن قــائــمــة الأفـــــام الــخــيــالــيــة الــعــالــمــيــة 
ــتـــي تـــصـــور نـــهـــايـــات مــفــتــرضــة لــلــعــالــم،  الـ
مـــثـــل: الــفــيــضــانــات والـــــــزلازل والــحــرائــق 

والحروب الكبيرة والأوبئة وغيرها. 
ــــي مـــعـــظـــم مـــشـــاهـــده  ــــخـــــوض الــــفــــيــــلــــم فــ يـ
فـــي قــصــة فــتــى يــســافــر عــبــر الـــزمـــن إلــى 
العام 2467 من أجل إنقاذ البشرية من 
الــفــيــروس الــتــنــفــســي الــقــاتــل الــــذي يــهــدد 
ــارات  بــانــقــراضــهــا، ولــكــن الــرســائــل والإشــ
المالتوسية  النظرية  للفيلم، هي  الفعلية 
الجديدة »الحل الذي تريده الرأسمالية 

في محاولة للخروج من أزمتها«.

ــنــــي الــــمــــالــــتــــوســــيــــة  ــبــ لـــــــم يــــــوفــــــر الــــفــــيــــلــــم تــ
الـــجـــديـــدة، إذ اعــتــبــر تـــزايـــد الـــســـكـــان في 
ــــد والــــصــــيــــن  ــنـ ــ ــهـ ــ »الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط والـ
ــــى  ــــي لـــيـــســـت الــــمــــرة الأولــ ــلـــة«، وهــ مـــشـــكـ
الــتــي يــجــري فــيــهــا تــســويــق الــمــالــتــوســيــة 
الــجــديــدة سينمائياً، ففي فيلم »الإخـــوة 
 mbc2 غريمسبي« الــذي عرضته قناة
يوم السبت الماضي، جرى حوار مشابه 
في مشاهد الفيلم عن ضرورة التخلص 
مــن تــزايــد نسبة السكان فــي العالم عبر 

حرائق الغابات في تحذير سينمائي!
»كان الناس يكافحون موجة حر حطمت الرقم القياسي، 

مُدن بأكملها تحولت إلى رماد، هذه الحرائق الآن الأكثر 
تدميراً، وتتسارع إزالة الغابات بكثرة، وتنخفض مستويات 

الأوكسجين بشكل كبير مما يهدد حياة البشرية بسبب 
حرائق الغابات. سجل العالم موت الشجرة الوحيدة في الكرة 

الأرضية، وانتشر مرض تنفسي قاتل، وانقرضت النباتات، 
وبقيت آخر مدينة لم تغرق في الظلام«.

إبادتهم بطريقة نشر فايروس تنفسي 
قاتل، إضافة إلى حدوث محاولة إغتيال 
فاشلة لـــ دونــالــد تــرامــب بهذا الفيروس 

خال مباراة لكرة القدم!
أرســــل الــفــيــلــمــان إشــــــارات عـــديـــدة تمجد 
الــعــنــف والـــجـــريـــمـــة وقـــوانـــيـــن الـــطـــوارئ 
والــمــجــتــمــعــات الــطــبــقــيــة، وألـــصـــق سبب 
الرأسمالية  ولــيــس  بالبشرية،  الــكــوارث 
كــمــنــظــومــة، أمــــا الـــصـــدفـــة الـــغـــريـــبـــة، فهي 
 »2067« الأســــــــتــــــــرالــــــــي  الـــــفـــــيـــــلـــــم  ــــر  ــــشــ نــ

بــالــتــزامــن مــع حــرائــق الــغــابــات السورية 
والأوكرانية! ويذكر أن أستراليا شهدت 
بداية العام الحالي 2020 حرائق غابات 
أدت إلــى سقوط 28 قتياً، وأتــت على 
البدائية،  الغابات  مساحات شاسعة من 
وقضت على قطعان كاملة من المواشي. 
ــــن  ــــواطـ ــمـ ــ ــــصـــــف الـ ودمـــــــــــــرت أكــــــثــــــر مـــــــن نـ
ــــوع مــن  الــطــبــيــعــيــة الـــمـــعـــروفـــة لـــــ 100 نــ
النباتات والحيوانات من بينها 32 نوعاً 

مهدداً بالانقراض.

تتراكم الأزمات المختلفة على رأس الشعب السوري منذ سنوات! 
أزمــــــة الــــخــــبــــز... أزمــــــة الــــــمــــــازوت... الـــخـــصـــخـــصـــة... الــــفــــســــاد... انــقــطــاع 
الكهرباء... أزمة الغاز... ارتفاع الأسعار إلخ... في الصورة كاريكاتير 
ساخر عن ارتفاع أسعار الفروج، منشور في جريدة قاسيون العدد 

119 تشرين الأول 1989.

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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التنمية البشرية

قصة نجاح في بيع الوهم

	ǧفرّاجǧأبوǧنور

 خرافات ووصفات مجرّبة
يــقــوم مــبــدأ الــبــرمــجــة الــلــغــويــة الــعــصــبــيــة، وفــق 
مريديه، على تغيير أفكارك السلبية المترسّخة 
إيجابية  بأفكار  الــبــاطــن، واستبدالها  فــي عقلك 
مــحــفّــزة. فــأنــت عــبــر تــركــيــز أفـــكـــارك الإيــجــابــيــة 
تستطيع منع الــســمــاء مــن أن تمطر حينما لا 
تــريــد أن تــبــتــل، وتــتــمــكــن مــن جــعــل الــمــاء رائــقــاً 
في كــأس زجاجية، إن كانت روحــك »شفافة« 
أيــضــاً بــدرجــة كــافــيــة. ومــن أجــل جعل الآخــريــن 
يحبونك يكفي أن تتبع قــاعــدة المطابقة؛ أي: 
أن تقلّد حركات الشخص ونبرة صوته ولغته 
الـــجـــســـديـــة، دون أن يــفــطــن هــــو لــــذلــــك، بــحــيــث 
يتماهى معك وتصبح دون أن يحس النموذج 

الذي يتوق كي يكونه. 
يهتم هذا التيار أيضاً بكشف الستار عن عالم 
إلـــى عقولهم لمعرفة كيف  الأغــنــيــاء، والــتــســلــل 
يــفــكــرون ومـــــاذا يــفــعــلــون عــلــى اعــتــبــار أنــــك إذا 
قلدت الأغنياء ستصبح ذات يومٍ مثلهم. يمكن 
للقارئ الوقوع على مقال يحمل عنوان: »ماذا 
يــقــرأ الأثــــريــــاء؟« وتـــأتـــي الإجــــابــــة: »الــــروايــــات 
بالتأكيد  ليست  الخيالية  والقصص  العاطفية، 
ــا يــــــقــــــرؤون كــتــب  ــ ــمــ ــ ــــرؤه الأثــــــــريــــــــاء، وإنــ ــقــ ــ ــا يــ ــ مــ

الــقــيــادة، كــتــب التنمية الــذاتــيــة، الــســيــر الــذاتــيــة، 
ــائـــح الـــحـــيـــاتـــيـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــمــــجــــالات،  ــنـــصـ الـ

الأخبار والأحداث الجارية«.
تــتــوالــى الــفــيــديــوهــات والــمــقــالات الــتــي تكشف 
أهم أســرار وعــادات كلّ شخص ناجح، ومنها 
مثاً: عدم اعتماده على مصدر واحــد للدخل. 
ــيـــراً  لــلــوهــلــة الأولـــــى قـــد يــصــرخ الــــقــــارئ: »وأخـ
لـــدي عــــادة مــشــتــركــة مــع الأغــنــيــاء« فــهــو أيــضــاً 
قد يعمل اســتــاذاً في المدرسة صباحاً وسائق 
تكسي لــيــاً، لــكــن قــبــل أن يــتــســرع فــي أحــامــه 
يستنتج أن فاسفة التحفيز الذاتي يتحدثون 
ــــوعٍ مــخــتــلــف، كــفــوائــد  عـــن مـــصـــادر دخــــل مـــن نـ
الــقــروض، وتأجير العقارات، وحقوق الملكية 
ــــة، أو الأســــــهــــــم فــي  ــــريـ ــكـ ــ ــفـ ــ ــــات الـ ــــمـــــؤســـــسـ مــــــن الـ
الــشــركــات. ومــن النصائح التي لــم تخطر على 
بال، الامتناع عن مراكمة الديون، عدم إظهار 
الغنى والامتناع عن مظاهر الإســراف كشراء 
السيارات الباهظة، إلى جانب التحلي بالصبر 
وهـــذا أمــر لا تعرفه عــزيــزي الفقير، فــأنــت كما 

يبدو جاهلٌ بفنون الصبر. 
ومـــن الــمــقــالات الــســامــة الــتــي قــد تــقــرؤهــا أيــضــاً 
ضمن ذات المجال، تلك التي تنصحك بالابتعاد 
عــن الأشــخــاص الملقبين بـــ »مــصّــاصــي الــدمــاء 
الــعــاطــفــيــيــن« أو الأشــــخــــاص الــســلــبــيــيــن الــذيــن 

ــقــــونــــك عــــــن تــحــقــيــق  ــيــ ــعــ ــتــــصــــون طــــاقــــتــــك ويــ يــــمــ
أحـــامـــك، وقــــد تــتــفــاجــأ مـــن طــــول الــقــائــمــة الــتــي 
تتضمن الأشخاص النرجسيين، والمسيطرين، 
ــلـــــوك الـــــــدرامـــــــا، والـــمـــنـــتـــقـــديـــن  ــ ــــاريـــــن، ومـ ــــرثـ ــثـ ــ والـ
ــتــــى أولــــئــــك الــــذيــــن يـــتـــظـــاهـــرون  ــلـــوكـــك، وحــ لـــسـ
بالبراءة أو بكونهم ضحايا. وبالطبع لا يبخل 
كاتب المقال بشرح آلية التعامل الصحيحة مع 
كل نمط من هــؤلاء بوصفات نافعة ومجرّبة، 
تــتــضــمــن عـــــادة تــجــاهــلــهــم وتــقــلــيــص الاحــتــكــاك 
ــــاع لــــمــــا يــــــريــــــدون قــــولــــه.  ــــمـ ــتـ ــ بــــهــــم، وعــــــــدم الاسـ
وعلى الرغم من أن المقال يضيء على صفات 
وسلوكيات لا بد أن تكون مزعجة ومؤثرة، 
لـــكـــن الـــخـــطـــيـــر فـــيـــه هـــــو: الــتــصــنــيــف الــســطــحــي 
لأنــمــاط الــشــخــصــيــات مــن جــهــة، وحـــث الــنــاس 
على الابتعاد عن أي شخص قد »يعكنن عليهم 
حــيــاتــهــم« أو يــصــدّر لــهــم مــشــاعــر سلبية بقصد 
أو غير قصد، فكل ما يهم في التحفيز الذاتي، 

»الذات« وكل من يثني عليها ويدللها. 

جماهيرية التنمية البشرية
بالرغم من أن الناجحين الأغنياء لا يشغلون 
نفسهم بقراءة القصص الخرافية، لكن خبراء 
التنمية البشرية يريدون لك العيش في حكاية 
مـــن هـــذا الـــنـــوع وتــصــديــقــهــا وتـــكـــرارهـــا وقــصّــهــا 
على الآخرين، إلى ما لا نهاية. في كتابه »فن 
الـــامـــبـــالاة«، يــقــدم مـــارك مــانــســون نــقــداً لاذعـــاً 
لــتــيــار الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة الـــــذي يـــاحـــق الــنــاس 
أينما تحركوا مطالباً إياهم بأن يظلوا سعداء 
وإيجابيين وطموحين. ويقول رداً على ذلك: 
»إن الرغبة في المزيد من التجارب الإيجابية 
تجربة سلبية بحد ذاتها، والمفارقة، أن قبول 
الـــمـــرء تـــجـــاربـــه الــســلــبــيــة هـــي تــجــربــة إيــجــابــيــة 
فــي حــد ذاتــهــا«. ويضيف مــانــســون: بــأنــه كلما 
سعيت ليكون إحــســاســك أفــضــل طـــوال الوقت 
كلما قل شعورك بالرضا. ولذلك يرى المؤلف: 

أن الغرض من كتابه تعليم الناس كيف تخسر 
ــــارات، دون أن  ــــسـ ــــخـ أو كـــيـــف تـــتـــصـــالـــح مــــع الـ
تشكل الخسارة مصدر قلقٍ كبير بالنسبة لها. 
ويضيف أيضاً: بأننا في الحقيقية نعيش دائماً 
على قــدرٍ من عــدم الرضا لأن من شــأن الكائن 
غير الراضي وغير الآمــن أن يبذل المزيد من 
الجهد ويحارب من أجل بقائه، فالألم بصورة 

أو أخرى وسيلة لدفع الجسد للفعل. 

سوق التنمية الذاتية
فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي تـــــجـــــد فـــــيـــــه دور الــــنــــشــــر 
صــعــوبــات فــي جـــذب الـــقـــراء لــاهــتــمــام بالشعر 
والــــكــــتــــب الــــنــــقــــديــــة، نــــــرى مــــنــــشــــورات الــتــنــمــيــة 
الــبــشــريــة وحـــركـــة الــتــرجــمــة الــمــرتــبــطــة بــهــا في 
تــزايــد مستمر، وكــذلــك الأمــر فيما يتعلق بعدد 
المشاهدات الضخمة لمدربي التنمية البشرية 
عــلــى الـــيـــوتـــيـــوب. إذ تــشــيــر بــعــض الــتــقــديــرات 
إلى أن سوق التنمية الذاتية وصل عام 2018 
في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 11 مليار 
دولار، بحيث تزايدت نسبة أرباح هذا القطاع 
بمعدل 2% عمّا كان عام 2016. ويتضمن ذلك 
المكتوبة  والكتب  العملية  التدريبات  مــجــالات 
والصوتية، وغير ذلــك مــن محتويات إعامية 

ومؤلفات تصب في ذات المجال. 
يــريــد الـــنـــاس أن يــصــدقــوا بــأنــهــم قـــد يمتلكون 
زمـــام الــحــل لمشكاتهم، هــم يــريــدون الاقتناع 
بــــأن تــغــيــيــر عــقــلــيــاتــهــم وأنـــمـــاط تــفــكــيــرهــم كـــافٍ 
لـــتـــغـــيـــيـــر الــــعــــالــــم مـــــن حــــولــــهــــم، وهــــــــذا مـــــا يـــبـــرر 
ربــمــا شعبية تــيــار التنمية الــبــشــريــة. فـــروّادهـــا 
ومنظروها يتغذّون على أحام الناس الفقراء، 
الأقــل حظاً، الأكثر حزناً، والأقــل ثقةً بالنفس. 
لذلك يبدو أن هؤلاء، بعد كل اعتبار، يمتلكون 
نـــوافـــذ فـــي مــنــازلــهــم، ويــــدركــــون تــمــامــاً صـــورة 
العالم في الخارج، وهذا ما يجعلهم الأقدر على 

معرفة »البضاعة الرائجة« التي يمكن بيعها. 

قد يظن المرء بأن السنوات القليلة الماضية، بما فيها من جرعة واقعية، وأحداث 
قاسية، كانت كافية لكنس جميع الخطابات الرائجة حول التحفيّز الذاتي والبرمجة 

اللغوية العصبية. فأي شخصٍ منا لا بد أن يكون قد استنتج أن استراق النظر من نافذة 
ما في هذا العالم، فعلٌ كافٍ- رغم بساطته وبدهيته- للإدراك بأن ما يحصل خارج 

ذاته، وخارج نطاق إمكاناته وأحلامه، مهيمنٌ وطاغٍ وعنيف بصورة لا تحتمل. استراق 
النظر للمصائب التي تحدث في خارج كفيلٌ لإقناعه بالإقلاع عن عادة الوقوف أمام 

المرآة وتكرار عبارة: »تستطيع فعلها، تستطيع النجاح، أحب نفسك«، كما لو أن تلك 
تعويذة مجرّبة للنجاح. لكن لا، وكما يبدو دعاة التنمية الذاتية لا يملكون نوافذ في 

منازلهم. 
يريد الناس أن 

يصدقوا بأنهم قد 
يمتلكون زمام الحل 

لمشكلاتهم وأن 
تغيير عقلياتهم 

وأنماط تفكيرهم 
كافٍ لتغيير العالم 
من حولهم ما يبرر 

شعبية تيار التنمية 
البشرية


